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 المقدمة

 شريعة للالتعريف اللغوي 

وشرائع , كلمة شريعة تعني في اللغة العربية قانون أو طريقة أو منهاج فشريعة الغاب هي قانون البقاء للأقوى 

وشريعة حمورابي هي القوانين التي سنها الملك حمورابي ملك , ة هي القوانين المنظمة للكنيسة ولأحوالهاالكنيس

أما إذا , هي القوانين التي سنها المصريون القدماء لتنظيم أمور دولتهمنة وشرائع الفراع, مملكة بابل القديمة

العقائد  فهنا تعني ما شرعه الله وسنه للناس من شريعة بالدين اليهودي أو النصراني أو الإسلاميالإقرنت كلمة 

 :"تعالى  , قال الله نظم لهم شئون دنياهم وتدلهم على سبل الخير والفوز في أخراهمتي تالقوانين الوالأحكام و

قاً لِّمَا بيَْنَ يدََيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُهيَْمِناً ُ ۖ وَلََ تتَهبعِْ  وَأنَزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ عَليَْهِ ۖ فاَحْكُم بيَْنهَمُ بمَِا أنَزَلَ اللهه

ُ لجََعَلكَُ  ا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لكُِلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجًا ۚ وَلوَْ شَاءَ اللهه كِن لِّيبَْلوَُكُمْ فيِ أهَْوَاءَهمُْ عَمه ةً وَاحِدًًَ وَلَ  مْ أمُه

ِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فيَنُبَِّئكُُم بمَِا كُنتمُْ فيِهِ تخَْتلَفِوُنَ مَا آتاَكُ   .سورً المائدً "(84)مْ ۖ فاَسْتبَقِوُا الْخَيْرَاتِ ۚ إلِىَ اللهه

 ة الشريعةمالتضليل الإعلامي لكل

بعض  لكنو وهذا هو الأصل والحق,"قانون"ترجم بكلمة فإنها ستللغات الأخرى  تترجمإذا  "شريعة"كلمة  

تضليل بمحاولة  لنيل من الإسلام ومن شريعته السمحةلسخرت كل طاقاتها  الموجهةوسائل الإعلام الغربية 

فعند استعراضهم , الإسلامية تشويه المقصود الشرعي من كلمة الشريعة عن طريق هالناس وإبعادهم عن

بالمرادف الصحيح لها في لغتهم وهو " ريعةالش"كلمة لَ يترجموا  فإنهم الإسلامية علاقة بالشريعةلمواضيع لها 

" الكتابة الصوتية"طريقة بويكتبونها  ,"شريعة" باللغة العربيةبترجمتها كما تنطق وإنما يقومون , "القانون"كلمة 

 !!"شريعة" باللغة العربية تنطق باللغة الأجنبية كما تنطقوالأحرف اللاتينية بفتكتب 

SHARIA = LAW / SHARIA LAW = LAW LAW 

فتحاول , كلمة قانون تعني شئ منتظم ومنظم لأحوال البشر لكونعدم ترجمتها بالقانون الَسلامي في سبب الو 

محاولين خلق صورً , فصل بين كلمة قانون وبين كلمة شريعة وفك أي إرتباط بينهماوسائل الَعلام المضللة ال

 , وبالمقابللأحوال البشر ةظممن منتظمة وليست اف بربرية همجية غيرفي ذهن المستمع لكلمة شريعة بأنها أعر

يترجموها  وعندما يترجمون كلمة شرائع الكنيسة, يترجموها بقوانين موسى كلمة شريعة موسى فإنهم اترجمو إذا

فإنها تطفئ كاميراتها  الإسلامية عن الشريعةوثائقي  علاميإعمل قيامها بها عند كما أن !!بقوانين الكنيسة وهكذا

مسلم وتذهب بكل كاميراتها في رحلة  المليارين ةبامسلمين الموجودين في بلاد العالم والبالغ عددهم قرعن كل ال

لَ يتعدى تعدادهم عيش أفقر مجموعات قبلية تبعيدً عابرً للمحيطات والقارات حتى تصل لجبال قندهار حيث 

صة في الحصول على ماء صالح تعليم ولَ حتى فرفي اللَ تملك ما تقتات عليه ولَ تجد فرص بضعة آلَف 

ر معاناتهم الإنسانية وحض العالم على تقديم المساعدات الإنسانية لهم فإنها تقوم يللشرب وبدلَ من تصو
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وفي !! تصويرهم على أنهم الوكيل الحصري للإسلام وأن كل أفعالهم هي الإسلام ذاتهوبتحريض العالم عليهم 

لشعوب المتحضرً ذات التعليم العالي والتقدم العلمي محاولة بذلك تصوير النصارى بأنهم اتقوم بالوقت  نفس

, إتباعهم تعاليم دينهم الإسلاميالتأخر بسبب خلق صورً في ذهن العالم عن مدى تأخر المسلمين ومعزية ذلك 

ولقد نسيت وسائل الَعلام تلك أو !! إتباعهم تعاليم دينهم النصرانيبسبب ومدى تقدم النصارى ومعزية ذلك 

عمل مقارنة بين القبائل المسلمة التي تعيش في جبال قندهار وبين أي مجموعة  أن من أرادشيئا مهما هو تناست 

عانت  حيث!!! التي تملأ كل بلاد أوروباالنصرانية قارن بينها وبين قبائل الغجر ييجب أن  هعرقية نصرانية فإن

نظرا لرفض تلك القبائل  منازل سكنيةر تلك في محاولَت إسكان قبائل الغج منالكثير من الدول الأوروبية 

 .من مكان إلى آخر تنقلوال ترحالعيش ال هاليتفضل توطينها في منطقة بعينهال

تجاهله كل هذا تم و, همبلدانلكثير من حقوقهم في  اً شديدً وإنتهاكتلك القبائل الغجرية عنصرية عانت ولقد  

كاميراتهم  تدين بالَسلام لوجهتالغجرية ولو كانت تلك القبائل  لمالعاخفاءه عن لإعنه  همإطفاء أضواء كاميراتو

يتنقلون يعيشون رحالة جعلتهم هي التي  الإسلامية عليها مصورً إياها بأنها هي الإسلام بعينه وأن تعاليم الشريعة

سواء الآن ون تناست أيضا وسائل الإعلام تلك أن تصور لنا العلماء المسلمين الذين يعيشكما  !!!من مكان لآخر

أو ة العلمي في الكثير من المجالَتالعالم  يقودونوالذين , في أوروبا أو أمريكا أو أستراليا أو أسيا أو أفريقيا

في حقبة ما يعرف في  أناروا العالم بعلمهمالذين الأوائل فضلا عن العلماء المسلمين الَقتصادية أو السياسية 

حيث كانت أوروبا منغمسة في كل أوجه التخلف العلمي , ظلمةأوروبا بالعصور الوسطى أو العصور الم

كانت الكنيسة تضطهد كل ما له علاقة حيث  ميلادية تقريبا 1844ميلادية وحتى عام  844منذ عام والحضاري 

ألف عام من : "حتى قال المؤرخ الإنجليزي إدوارد جيبون مقولته الشهيرً عن تلك الحقبة, بالعلم أو العلماء

"الهمجية والدينإنتصار 
1
.  

صحته وهذا من كل خبر يصلهم وعدم الحكم على الشيئ الَبعد التأكد والمسلمون مأمورون في شريعتهم بالتثبت  

وْمًا ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بِنبَأٍَ فتَبَيََّنوُا أنَْ تصُِيبوُا قَ  :"مانطالب به غيرنا أيضاً, يقول الله تعالى 

 6 الحجرات" بجَِهَالةٍَ فتَصُْبحُِوا عَلىَ مَا فعََلْتمُْ ناَدِمِينَ 

 الغرض من سن القوانين 

ية أو الإقتصادية إن الغرض الوحيد من صناعة القوانين وكتابة الدساتير هو تنظيم أحوال البشر سواء الإجتماع 

رد في المجتمع تجاه نفسه وتجاه غيره والمجتمع لخ, بالإضافة إلى النص على حقوق وواجبات الفإ...أوالسياسية 

فحرية كل فرد ليست مطلقة وإنما تقف وتنتهي عند حقوق , والنص على الحريات الفردية وحدودها, ككل

ولهذا فإن كل قانون ينص على , تنتهك الحرية الفردية حقوق الآخرين وإلَ أصبح إعتداءً  بمعنى أن لَ, الآخرين

 .ة لكل منتهك لأي حق من حقوق الآخرينجزاءات تأديبية وعقابي

                                                           
1
 Edward Gibbon: ‘In the preceding volumes of this history, I have described the Triumph of barbarism and religion’. 

The Decline and Fall of the Roman Empire, vol. 3, ch. LXXI, p. 1068. 
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, وبناء على ما سبق فإن معيار نجاح أو فشل أي قانون يتوقف على مدى قدرته على تحقيق الغرض المذكور آنفا 

مع الأخذ في الإعتبار أن العقوبات لَ يجب أن تهدف إلى , وايجاد العقوبات التي تضمن تحقيقه ومعاقبة مخالفيه

 : جب أن تهدف إلى تحقيق الأمور التالية أذية المخطئ وإنما ي

كما في العقوبات التعويضية عن طريق دفع تعويض مالي أو غرامة مالية للشخص : إصلاح الخطأ .1

 .المتضرر

 .وتأهيله كي يصبح شخصا مستقيماً مرحبا به في المجتمع: تقويم المخطئ .2

ه من أن يعود لخطئه أو جريمته من أن يقدم على خطئه أو جريمته من البداية أو ردع: ردع المخطئ  .3

 .مرً أخرى

 .بعد أن رأوا العقاب الذي نزل به, من الإقتداء بالمخطئ في خطئه أو جريمته :ردع الآخرين .8

 القانون الأزلي وصناعة القوانين

 :فشل القوانين الوضعية في القضاء على الجريمة

ات القضائية وكليات الحقوق والبرلمانات المحلية في عالمنا المعاصر نرى الكثير من المؤسسات القانونية والهيئ 

بالإضافة إلى جيوش من رجال القانون من المحامين والقضاً والفقهاء الدستوريين , والدولية ومجالس الشورى

كما , بالإضافة إلى جيوش من رجال الشرطة وأيضا ملايين السجناء والمعتقلين, والمحكمين الدوليين وغيرهم

فهل إستطعنا صناعة هذا , لمحاولَت للوصول لصناعة قانون يحقق الغرض المذكور آنفانرى العديد من ا

أم مازلنا نعيش في عالم ملئ بالجريمة في !! القانون الذي يمكنه أن يحقق الردع من إنتهاك حقوق الآخرين ؟

وهل إستطاعت وبصياغة آخرى هل نجحت القوانين الوضعية في توفير عالم آمن !! الكثير من دول العالم ؟

م في حاجة ملحة لقانون يحقق لإذا فالعا!!! ؟ وتزداد يوماً بعد يوم القضاء على الجرائم والمشكلات التي نواجهها

 ذلك ولكن كيف ؟ له

  :أهمية وجود الشريعة الإلهية

!! شئونهم؟في قديم الأزل لم تكن هناك هيئات قانونية أو قضائية أو رقابية لصناعة وتطبيق قانون ينظم للناس  

ولهذا فإما أن ينزل الله تعالى قانون إلهي منتظم ومنظم لشئون البشرلَ يحتاج لمشرعيين أو قانونيين لتحسينه أو 

 !! وإما أن يسود قانون الغاب ويأكل القوي الضعيف, تطويره

لَ بتغينر المكنان أزلينا لَ يتغينر بتغينر الزمنان و( قانوننا) شنريعة فكان منن عدلنه ورحمتنه لعبناده أن يننزل علنيهم 

الرسل النذين  متكاملة صالحة لكل زمان ومكان, عادلة في تشريعاتها وأحكامها تتجدد بين فترً وأخرى من خلال
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يرسلهم يهدون الناس ويدلونهم لشريعة الله التني تننظم شنئون حيناتهم والتني ختمنت برسنالة محمند صنلى الله علينه 

نَ الأمَْرِ فاَتَّبعِْهَا وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءَ الَّذِينَ لاَ يعَْلمَُونَ ثمَُّ جَعَلْناَكَ عَ :" قال الله تعالىوسلم,    11 الجاثية "لىَ شَرِيعَةٍ مِّ

وهذا يتجلى بوضوح في موازنة الشريعة لأنواع العقوبات بأنواع موجباتهنا, فجعنل شندً العقناب مقابنل شندً أثنر  

فنلا تسنق   تساوي بنين مسنتحقي العقوبنة ء والمجاملاتتخضع للأهوا لَالجريمة وخطرها على المجتمع, شريعة 

واضنحًا فني قنول  عن الشريف لمنـزلته بين الناس أو جاهه أو سلطانه, ولَ تسق  عنن الغنني لكثنرً أموالنه, وهنذا

 سررَقالشرريفُ ترَكرو، ، وإذا  فريهمُ  سررَق إذاإنما أهَلكَ الذين قبلكَم ، أنهم كانوا  ":الرسول صلى الله عليه وسلم 

 البخاري "الضعيفُ أقاموا عليه الحَدَّ ، وايمُ اللهِ لو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمدٍ سَرقتَْ لقطعَتُ يدَها  يهمُ ف

  :القانون الوضعي وقانون الغاب

وجه آخر لقانون الغاب وذلك لأن  في عصرنا الحاضر في واقع الأمر وحقيقته أن الكثير من القوانين الوضعية 

دً في بعض البرلمانات أو بعض المشرعين القانونيين أشخاص فاسدون ذو أطماع في البعض من النخبة الموجو

في استغلال باقي الشعب  أهدافهم ةخدمومصالحهم  سلطة أو مال فيسنون قوانين ظاهرها الصلاح وباطنها تحقيق

فيه بين حاكم ومحكوم أو  ولهذا أنزل الله تعالى المنعم علينا قانونا أزليا لَ يفرق!! من الفئات الفقيرً المطحونة 

قال الله !! هو قانون العدل البعيد عن الأهواء أو الظلم أو الأطماع, غني وفقير أو أبيض وأسود أو طبقة وطبقة

ِ حُكْمًا لقِوَْمٍ يوُقنِوُنَ :" تعالى   .05سورة المائدة الآية  "أفَحَُكْمَ الْجَاهِليَِّةِ يبَْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهَّ

 ثباتها  موعدضطراب القوانين الوضعية إ

لم بشرية مضطردً التغير حيث قوانين وضعية  هافي تاريخ صناعة القوانين وكتابة الدساتير يجد أنالناظرإن  

 آخرفي زمن  اً جريمة في زمن ما اصبح فضيلة أو حق معتبراً ما كان ف, يثبت قانون على حاله لفترً من الزمن

كان عبارً عن رداء طويل يغطي  1224وعام  1484السباحة للمرأً في أمريكا عام  فمثلا لباس, كذلك العكسو

 المرأً الأمريكية للسباحة لقبض عليهافي عصرنا الوقت ما ترتديه  ذلكفي المرآً ارتدت ولو  ,الجسد كاملا

ل الإتحاد الأوروبي فمثلا في دو, يتغير بتغير الزمان فإنه أيضا يتغير بتغير المكان القانونوكما أن , ولعوقبت

بل وفي دولة واحدً مثل الولَيات المتحدً , نفسهالآخرى داخل الإتحاد  ةفإن قوانين كل دولة تختلف عن الدول

رغبات وأهواء السياسيين الذين إذاً فهي خاضعة ل, نين تختلف من ولَية لولَية آخرىالأمريكية فإن القوا

- :على ذلك  أمثلة ومن القانونيين واضعيهايفرضونها على 

القتل الرحيم
2
:  

- :ثلاثة أقسام وينقسم إلى, الإنتحار بمساعدً شخص آخر وهو

                                                           
2
 Euthanasia. 
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وروبية وبعض قانوني في بعض الدول الأأمر وهو , بموافقة المريض ويتم: قتل رحيم طوعي .1

 .الولَيات الأمريكية

ح به في ظل مثل القتل الرحيم للأطفال المباويتم بدون موافقة المريض, : غير طوعيقتل رحيم  .2

ظروف معينة في هولندا وفق بروتوكول جرونينجن
3
. 

 . وهو الذي يكون ضد إرادً المريض: قسريالقتل ال .3

بعض ف صحتها,يعتقد  ه التيوكل له حجج وأسباب له مؤيدين للقتل الرحيم ومعارضينالأمر وجود خلاصة و

 . الدول تقنن القتل الرحيم في حين أن دول آخرى تجرمه

حالَت قتل مع سبق الإصرار مثل حالة دكتور نيجل كوكسليل وقد تم تسج 
8
الذي قام بحقن مريضته ليليان  

 هانن يخفف عوقد إعتمد في دفاعه أنه أراد أ, بويز بحقنة كلوريد البوتاسيوم السامة ليوقف قلبها عن العمل

ام واحد حصل ثانية على وبعد ع, وقد حكمت عليه المحكمة بعام سجن مع وقف التنفيذ, آلَمها الروماتيزمية

 .رخصته في مزاولة الطب وكأن شيئا لم يكن

  :بيع المخدرات

في حين أن بيع أو إستعمال  ,هناك دول أوروبية قننت بيع وإستعمال المخدرات بشروط وكميات معينة 

ت ولكن ومن العجيب أن إحدى الدول قد قننت بيع المخدرا, المخدرات ممنوع منعا باتا في دول أوروبية آخرى

وذلك للحد من سياحة  في حين حرمت على الزائرين كالسياح وغيرهم إستعمال المخدرات, لمواطنيها فق 

وهو القرار الذي رفضه غالبية مالكي المقاهي التي تبيع المخدرات قائلين أنه سيقضي , المخدرات على أراضيها

  !!على تجارتهم ودخلهم

 

  :عقوبة الإعدام

ولَيات و أوربيه في حين أن دول آخرى,  تحرم عقوبة الإعدام الأمريكيةالولَيات عض أوربيه وبدول هناك  

 !!مازالت تسنها وتطبقها أمريكيةآخرى 

وما هو ! هي النزاهة ؟الجريمة وما ي من خلاله ماهونعرف عليه أين المقياس الثابت الذي يمكننا أن نقيس : إذن 

 !؟الحق وما هو الباطل 

                                                           
3
 Groningen Protocol, 2004, Eduard Verhagen, Netherlands. 

4
 Nigel Cox. 
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وكذلك الأخلاق لَ يتغير بتغير الزمان أو المكان ,  الحق واحد وثابتتفق عليه العقلاء أن ان ما ي: الخلاصه  

ولَ يمكن أبدا أن تتحول فضيلة لتصبح , الرذائل والخطايا ثابتة لَ تتغير بتغير الزمان أو المكانووالفضائل 

  !!أن تتحول رذيلة لتصبح فضيلةرذيلة أو 

 :الوضعي نونالقالعقوبات في اعبثية 

الحضارً الفرعونية أو الصينية في كما على مر العصور ريعات والعقوبات التي تم سنها بالنظر في بعض التش 

أو الهندية أو اليونانية أو الرومانية القديمة أو تشريعات القبائل الأفريقية والهنود الحمر نجد أنها تشريعات أو 

والتفنن عقوبة الإعدام على أبس  الأسباب ك, لى المخطئع اً جزاف ىتعطهذه العقوبات عقوبات عبثية فقد كانت 

مثل ما حدث مع ملك فرنسا لويس  بالمقصلةبقطع رأسه فتارً تعدمه  ,الإعدامبفي كيفية تعذيب المحكوم عليه 

السادس عشر
8
بالفأس ثم تقطيع جسده لأربع أجزاء مثل ما حدث مع توماس وتارً بقطع رأسه , 1923عام  

رمسترونجأ
 
وتقطيع أوصاله حيا ثم نزع قلبه من صدره ثم وتارً بنزع أحشاءه , بالمملكة المتحدً 48 1عام  

مثل ماحدث مع بالثاسار جيراردقطع رأسه 
9
صلب على وتارً بال, وتارً بالذبح بالسكين, بهولندا 1848عام  

وتارً بإلقاءه , القساوسة كما في محاكم التفتيش الإسبانية والبرتغالية والرومانية تحت إشرافحرق حيا شجرً وال

وتارً بالصعق , وتارً بالخازوق, وتارً بوضعه حيا في أفران هتلر, حيا للأسود الجائعة في الملعب الروماني

مثل ما حدث مع ليندا ليون بلوك على الكرسي الكهربائي
4
وتارً , بالولَيات المتحدً الأمريكية 2442عام  

الفرنسيةمثل ما حدث مع أنصار الثورً  بالإغراق
2
أو  وتارً بسحق رأسة بمطرقة حديدية, بفرنسا 1923عام  

بوضع أحجار ثقيلة على صدره مثل ما حدث مع جيليز كورآي
14
, بالولَيات المتحدً الأمريكية 22 1عام  

مثل ما حدث مع ريتشارد رايس وتارً بالإلقاء في الزيت المغلي
11
وتارً , في المملكة المتحدً 1831عام  

أثناء  لمدنيين الصينيين من الجنود اليابانيين في مذبحة نانكينجلمثل ما حدث  وتارً بالدفن حيا, السام بحجرً الغاز

لأسفل بالمنشار الحديديإلى اعلى الأوتارً بنشر جسده من , الحرب العالمية الثانية
12

ذبحه ثم  وتارً بالشنق, 

أحصنة قوية حتى  ةوتارً بالشد بين أربع, 1419قطع رأسه بالسكين مثل ما حدث مع جيريميا براندريث عام و

في بيرو على يد الإستعمار الإسباني 1941يتمزق الجسد لأربعة أجزاء مثل ما حدث مع توباك أمارو عام 
13
, 

وتارً بالتشريح البطئ حيا مثل ما حدث مع جوزيف مارشاند
18
وتارً , وتارً بالخنق ,في فيتنام 1438عام  

تتفنن في تعذيب المحكوم عليهم بالإعدام التي عبثية البشعة والأخرى الطرق لوغيرها من ا, بالرمي بالرصاص

                                                           
5
 Louis XVI. 

6
 Hanged, drawn and quartered, Sir Thomas Armstrong. 

7
 Disembowelment or evisceration, Balthasar Gérard. 

8
 Lynda Lyon Block. 

9
 Drownings at Nantes, Noyades de Nantes. 

10
 Death by crushing or pressing, Giles Corey. 

11
 Richard Rice. 

12
 Death by sawing. 

13
 Dismemberment, Peru, Túpac Amaru II. 

14
 Slow slicing, Joseph Marchand. 
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لَ ينص على عقوبات , ولهذا فإن التشريع الإلهي هو تشريع رحمة!!! أثناء تنفيذ الحكم فيهم وفق قوانينهم 

لحيوان فقد نصت حتى مع ا .حكامهم العبثيةوأالحكام  المشرعين أو ولَ يتركنا لقمة سائغة لأهواء وعبث, جزافية

إن الله كتب :" قال صلى الله عليه وسلم  فقد, على الرحمة والرأفة به حتى عند ذبحه لأكله الإسلامية الشريعة

الإحسان على كل شيء , فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة , وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح , وليحد أحدكم شفرته , وليرح 

  .مسلم رواه ( ذبيحته 

 :لبشرية في التشريعات البشريةعقيدة التضحية ا

مارست شعوب أمريكا الوسطى عقائد التضحية البشرية 
18
في إمبراطورية الأزتك 

1 
التي إستمر حكمها من  

, القرن الرابع عشر ميلاديا وحتى السادس عشر ميلاديا وقد حكمت المنطقة التي تعرف اليوم بدولة المكسيك

ضعونها على صخرً كبيرً ويقوم الكاهن بشق صدر الضحية حيث كان الكهنة يحضرون الضحية البشرية وي

حيا ويخرج قلبه وهو مازال ينبض رافعا إياه نحو الشمس ليسترضي إله الشمس المسمى هويتزيلوبوشتلي
19
 – 

أو لإسترضاء إله المطر المسمى تلالوك, -معاذ الله
14

أو لإسترضاء إله النار المسمى هويهويتيوتل, 
12
عن  

يني لهذا الأخير يقومون فيه بإلقاء الضحية حيا في النار وقبل أن يموت يخرجونه من النار طريق عمل إحتفال د

ومن خرافات تلك الإمبراطورية أن الإله كسيبه توتك. ويشقون صدره وينتزعون قلبه
24
قد سلخ جلده من أجل أن  

ولهذا فقد كان الكهنة  ,ولذلك فقد سأل البشر ان يعطوه جلدا بشريا مكان جلده, يعطي البشر محصول الذرً

يقومون بتكريم ذلك الإله عن طريق أن يسلخوا جلد الضحية البشرية ثم يرتدوا هم جلد الضحية لمدً عشرين 

 !!يوما وبعدها يلقون بالجلد في النار

مثلا في الإحتفال السنوي لمملكة داهوميف كثيرهوفي أفريقيا الأمثلة على ذلك  
21
جمهورية باليوم  تعرفوالتي  

نينب
22
كما , كانوا يأتون بالسجناء وأسرى الحرب ويتم ذبحهم كجزء من مراسم الإحتفال السنوي, بغرب أفريقيا 

ضحية في يوم  8444ذبح  ميلاديا 1929فقد تم في عام , في حالة موت الملك يقومون بذبح آلَف السجناءأنهم 

 !!واحد

قبل الميلاد توفى الحاكم  21 ففي عام , موت سيدهمفي حضارً الصين القديمة كان يتم دفن العبيد أحياء عند و 

مو
23
حاكم مقاطعة كين 

28
 .أحياءمعه من عبيده  (199)وتم دفن , 

                                                           
15

 Human sacrifice 
16

 Aztec  
17

 Huitzilopochtli 
18

 Tlaloc 
19

 Huehueteotl 
20

 Xipe Totec 
21

 Annual Customs of Dahomey 
22

 Benin 
23

 Mu 
24

 Qin 
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تم التضحية بأسرى الحرب وتقديمهم كقربان لإلهة قومية ي كان في القرن الثاني عشر, وفي الشعوب السلافية 

السلاف
28
بيرون 

2 
. 

في يوم رأس ف, صورا معاصرً على الإنترنت في غاية البشاعة ى نر وفي بلاد شرق أسيا حيث تنتشر البوذية 

ويقوموا بغسلها وتنظيفها ورب  أيديها , السنة الصينية يقوم بعض البوذيين بإحضار فتاً بعد أن يستأذنوا أبويها

ء من الخلف ثم يطعنوها بالسكين في رقبتها مثل طعن الخنازير ويضعوا وعاء تحت رقبتها حتى لَ تسق  الدما

 !!ومن ثم يقوموا بتقطيع جسدها إربا وتوزيع هذا اللحم على الفقراء, خارج الوعاء

وتقريبا لم تنج حضارً أو دولة من ,  تلك التشريعات والعقائد العبثية التي لَ يقرها عقل سليم منهذه فق  نبذً  

ومن أراد الإطلاع والإستزادً , يةعقيدً التضحية البشرية لإسترضاء الإله بالدماء البشركتلك العقائد الإجرامية 

فيمكنه البحث في تاريخ عقيدً التضحية البشرية حول العالم ليرى بنفسه كيف كان إنتشارها في الأمريكتين 

وجعل لشناعتها وقد ذكر العهد القديم تلك العادً والجريمة النكراء وإنتقدها  !!استراليا وأفريقيا وآسياووأوروبا 

سفر فقد ورد في  حيث كانت عادً الكنعانيين أن يقدموا أطفالهم كذبائح للإله مولك, لرجملموت باعقابها ا

) (:25/1)اللاويين 
1
: وكلم الرب موسى قائلا 

2
كل إنسان من بني إسرائيل ومن : وتقول لبني إسرائيل" 

حيث كانت  .( يرجمه شعب الأرض بالحجارة. الغرباء النازلين في إسرائيل أعطى من أطفاله لمولك فإنه يقتل

 .-والعياذ بالله  -هذه هي عادً الكنعانيين أن يقدموا أطفال كذبائح للإله مولك 

سماويا يكافح كل تلك التشريعات العبثية التي بنيت على  أنزل تشريعاً  أن بخلقهولهذا من رحمة الله عزوجل  

قلُْ تعََالوَْا أتَْلُ مَا :" الله تعالى قال !! .و مورست في شتى الحضارات حول العالم  إذلَل الإنسان والتضحية به

مَ رَبُّكُمْ عَليَْكُمْ ۖ ألَاَّ تشُْرِكُوا بهِِ شَيْئاً ۖ وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً ۖ وَلَا تقَْتلُوُا أوَْلَادَكُم نْ إمِْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإيَِّاهمُْ ۖ  حَرَّ مِّ

اكُم بهِِ لَ وَلَا تقَْرَبوُا الْفوََاحِشَ مَا ظَ  لكُِمْ وَصَّ
َٰ
ُ إلِاَّ باِلْحَقِّ ۚ ذَ مَ اللهَّ عَلَّكُمْ هَرَ مِنْهَا وَمَا بطَنََ ۖ وَلَا تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

 .101سورة الأنعام الآية " تعَْقلِوُنَ 

شتمل على جميع مالالذي ارسله بدين الحق  الله عليه وسلم وصدق الله العظيم حين قال عن رسوله محمد صلى

وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً للِْعَالمَِينَ :" البشر في دنياهم وأخراهم والسعيد من آمن به وأخذ بشرعه  أحوالمايصلح 

 151:الأنبياء "

أن الله أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع العالم , مؤمنهم :ابن عباس ترجمان القرآن يقول 

وأما كافرهم . الجنة  ,وبالعمل بما جاء من عند الله  هداه به , وأدخله بالإيمان بهفأما مؤمنهم فإن الله.  وكافرهم

 .فإنه دفع به عنه عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذّبة رسلها من قبله

                                                           
25

 Slavs 
26

 Perun 
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الشركية جاهلية وعاداتها أمور الكان من  مايمحق ويبطل لشريك و لابالله وحده  ًدالعب ليدعوه للعالمالله بعثه  

بعثني اللهُ :"فقد روى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, عليهاوتقاليدهم العبثية الهمجيه المتعارف 

نيا : ، وبعثني لمحْقِ المعازفِ والمزاميرِ وأمرِ الجاهليَّةِ ، ثمَّ قال  للعالمينرحمةً وهدًى  من شرِب خمرًا في الدُّ

 .البيهقي "هكما شرِب منه من حميمِ جهنَّمَ معذَّبٌ هذا ومغفورٌ لسقا، اللهُ 

 جرائم تم تقنينها في القوانين الوضعية 

, قد تم إباحتها وتقنينها في بعض القوانين الوضعية الأفعال التي تكاد تكون جرائممن الجرائم أو  الكثيرهناك  

قتل الجنين يمكنه رؤية ذلك عبر الإنترنت من  من لَ يعرف كيف يتمو!! مثل جريمة الإجهاض وقتل الجنين

أن  يفترضويساعدهم في ذلك ممرضات  متخصصينالالدكاترً  كباروالتي يقوم بها , خلال عمليات الإجهاض

طلب من الأم نفسها أو الأم تقديم بعد والعجب أن تلك الجريمة النكراء تتم !! رحمة بالمريض الن من صفاته

لَسباب تافهة تدل على مستوى الَنحطاط البشري الذي وصلوا اليه , تل إبنهما الجنينقمعا إلى الطبيب لوالأب 

بسبب رغبتهم في التمتع بالسفر والحرية قبل الإلتزام بمسؤليات الإهتمام بطفل غير مستعدين لإستضافته كونهم 

 !!! آخرى بسبب عوائق مادية أو إجتماعية أو, رضيع

 ,في بعض الدول الفقيرً في أسيا وأفريقيا وبشكل أسوأ, الدول المتقدمةمنتشر في الكثير من وهذا الفعل  

في مفهومهم يشكل الذي الولد بخلاف  عبئا إقتصاديا على الأسرً تشكللَعتبارها  خصوصا وإن كان الجنين أنثى

وقد رأينا . فيحمل من أعباء الأب ويساعده في توفير الموارد المالية للأسرً, عنصرا بناءا ومنتجا في الأسرً

, .مجئ الإسلامكفار مكة قبل بناتهم أحياء كما كان يفعل  يئدونصورا لأباء في بعض الدول الفقيرً بشرق أسيا 

رَ أحََدُهُم باِلْأنُثىََٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَد ًا وَهُوَ وَإذَِا بشُِّ :" قال الله تعالى حكاية عن فعلهم الشنيع وجريمتهم النكراءالذين 

هُ فيِ التُّرَابِ ۗ ألََا سَاءَ مَا  يتَوََارَىَٰ مِنَ الْقوَْمِ مِن سُوءِ ( 01) كَظِيمٌ  رَ بهِِ ۚ أيَمُْسِكُهُ عَلىََٰ هُونٍ أمَْ يدَُسُّ مَا بشُِّ

 82-84النحل " (يحَْكُمُونَ 

والذي نصت المادً الرابعة منه  القانون الروماني ة مثلوقد كانت تلك الجريمة مقننة في بعض القوانين القديم 

"أن يتم قتل أي طفل معاق"على 
29

حيث الحضارة اليونانية القديمة  فييضا منتشرً ك الجريمة أا كانت تلكم. 

إحدى  لذلك تشيربه يقتل كما  كانت الأم بعد الولَدً تعرض المولود على الأب فإن رضي به عاش وإن لم يرضى

بمحافظة ( تسمى قديما بمدينة أوكسيرينخوس)البرديات الرومانية الأثرية والتي تم إكتشافها في مدينة البهنسة 

: البردية خطاب من زوج لزوجته يقول فيه ت تلكإنتشار تلك العادً بين الرومان حيث تضمنوتبين المنيا بمصر 

"وإن كان أنثى فأقتليه, لو كان المولود ولد دعيه يعيش"
24
. 

                                                           
27

 Roman Law, Table IV. A dreadfully deformed child shall be quickly killed. 
28

 Oxyrhynchus, Egypt, 1 B.C. (Oxyrhynchus papyrus 744. G). 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya58.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya58.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya58.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya58.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya59.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya59.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya59.html
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: سلم, قال صلى الله عليه و نكراءالجريمة ال ت تلكحرمفقد , الرحمةالعطف وشريعة  الإسلامية الشريعةأما  

 .السيوطي( عقوق الأمهات ووأد البنات: إن الله تعالى حرم عليكم)

وَلَا : )فقال الله تعالى!! الحق في الحياًومن أهم تلك الحقوق  في بطن أمهلجنين وهو مازال احقوق  نصت علىو

نْ إمِْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإيَِّاهُمْ   181الآية  مالأنعاسورً ( تقَْتلُوُا أوَْلَادَكُم مِّ

ووا اس" : صلى الله عليه وسلمقال وألغت كل أشكال التمييز والتفرقة في المعاملة بين الأبناء ذكورا أو إناثا, ف 

  .ابن حجر( فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، بين أولادكم في العطية
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 .الدول الاسلاميه  رالمحاكم الشرعية في غي .1
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 :الإسلامية الشريعة

محيطهم هي كما سبق وقلنا ما شرعه الله تعالى وسنه للناس من قوانين منظمة لعلاقتهم بالله تعالى وعلاقتهم ب 

ادية نظم المعاملات الإقتصمايومنها , نظم أمور العبادًي مافمن تلك القوانين , الَنساني والحيواني والبيئي

والأحوال الشخصية وقوانين تنظم الأسس التي تبني عليها الدولة وتنظم عمل السلطة والَجتماعية والتجارية 

  .التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية

 :الإسلامية مقاصد الشريعة

ها الشريعة والتي من وهي المعاني الكلية التي قصدت, مقاصد الشريعة هي الغايات التي جاءت الشريعة لتحقيقها

 :  الإسلامية أجلها شرعت الأحكام والحدود, فمن المقاصد العامة للشريعة

وَقضََىَٰ رَبُّكَ ألَاَّ تعَْبدُُوا إلِاَّ إيَِّا،ُ :" قال الله تعالى , الإسلامية إن حفظ الدين هو أهم مقاصد الشريعة: حفظ الدين -1

 .23لإسراء الآية سورة ا "وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً ۚ 

ونصت الشريعة على الثواب العظيم لمن ساعد الناس على حفظ دينهم سواء بتعليمهم الدين فقد قال رسول الله  

 . صحيح البخاري "خيرُكم مَن تعلَّم القرآنَ وعلَّمه: "صلى الله عليه وسلم

وقد قال صلى , بناء المساجد للتعبد والتعلمأو ببناء مايكون مجمعاً وملتقى لما يعلم الناس أمور دينهم ويفقهم بها ك 

 .صحيح ابن حبان "مَن بنى للهِ مسجدًا ولو كمَفْحَصِ قطَاةٍ بنى اللهُ له بيتاً في الجنَّةِ : "الله عليه وسلم

 :الآتيلذلك حافظت عليه من خلال  الإسلامية والحفاظ على الدين من أوجب الواجبات في الشريعة

   للدين ًعدوان خارجي يقصد الإساء مشروعية صد أيالنص على . 

 مثل من يريد النيل من الدين عبر رسم رسومات , كافحة وتحريم أي إساءً للدين داخل الدولةم

بحجة حرية التعبير وما إلى , إلى الإسلام أو لكرامة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم تسئكاريكاتورية 

 . ية في السب والتشهير والإساءً والتمييز العنصريفحرية التعبير لَ تعني أبدا أن تكون حر, ذلك

 الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأتَْمَمْتُ :" الَبتداع في الدين وذلك لكون الدين كمل وتم, قال الله تعالى  مكافحة

سْلَامَ دِيناً ۚ  .3سورً المائدً الآية  . عَليَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لكَُمُ الْإِ

فمََنْ :" قال الله تعالى ولذلك , منه, والَبتداع وسيلة لهدم الدينابتدع فقد زاد في دين الله وأدخل عليه ما ليس فمن  

َ لا يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالِ  ِ كَذِباً ليِضُِلَّ النَّاسَ بغَِيْرِ عِلْمٍ إنَِّ اللهَّ نِ افْترََى عَلىَ اللهَّ  144: ﴾ الأنعاممِينَ أظَْلمَُ مِمَّ

خلق الله تعالى النفس البشرية وحرم الإعتداء عليها سواء كان هذا الإعتداء من الفرد تجاه نفسه  :حفظ النفس -2

 22سورً النساء الآية " ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما:"بإهلاكها, لقوله تعالى 



 

17 
 

ولا تقتلوا النفس التي :" تعالى لقول الله ,أومن إعتداء الفرد تجاه نفس أخرى سواءً أكانت نفس مؤمن أو كافر

 33سورً الإسراء الآية " حرم الله إلا بالحق

 ياء القتيل بالتنازل عن القصاص,القاضي وباب العفو مفتوح من أول فمن قتل نفساً متعمداً قتل قصاصاً بحكم من 

فيِ الْقتَْلىَ ۖ الْحُرُّ باِلْحُرِّ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَالْأنُثىََٰ باِلْأنُثىََٰ ۚ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقصَِاصُ  :"لقول الله تعالى 

لكَِ تخَْفيِفٌ مِّن رَّ 
َٰ
بِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فمََنِ اعْتدََىَٰ فمََنْ عُفيَِ لهَُ مِنْ أخَِيهِ شَيْءٌ فاَتِّباَعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْهِ بإِحِْسَانٍ ۗ ذَ

لكَِ فلَهَُ عَذَابٌ ألَيِمٌ بَ 
َٰ
 111البقرة " عْدَ ذَ

ميز الله تعالى الإنسان عن سائر الحيوانات بنعمة العقل وأوجب من التشريعات ما يحفظ للإنسان  :حفظ العقل -3

تلك النعمة فحرم كل ما يلحق ضرر به أو يتسبب في تغييبه مثل الخمر وغيرها من المخدرات التي تذهب العقل 

يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان :" لقول الله تعالى ,وتتلفه

 24سورً المائدً الآية  "فاجتنبو، لعلكم تفلحون

فهي رأس كل شر  ولقد سميت في الَسلام بأم الخبائث لعظم خطرها سواءً على الفرد نفسه أو على مجتمعه 

فإنهه كان رجُلٌ ممهن قبْلكَم يتعبهدُ ويعتزلُ النهاسَ  الخبائثِ  أمه اجتنَبِوا  :"صلى الله عليه وسلم  ومبدأ كل جريمه , لقوله

ًٍ فدخَل فطفقِتْ كلهما يدخُلُ باباً أغلقَتْه دونهَ حتهى أفضى : فعلقِتْه امرأًٌ فأرسَلتْ إليه خادمًا فقالت إنها ندعوك لشَهاد

ًٍ وضيئةٍ جالسةٍ وع ًٍ ولكِنْ دعَوْتكُ لتقتلَُ هذا الغلامَ : ندَها غلامٌ وباطيةٌَ فيها خمرٌ فقالتإلى امرأ إنها لم ندَْعُك لشَهاد

ا رأى أنهه لَ بده له مِن ذلك قال: أو تقعََ عليه أو تشرَبَ كأسًا مِن هذا الخمرِ فإنْ أبيَْتَ صِحْتُ بك وفضَحْتكُ قال : فلمه

زيديني فلم يزَلْ حتهى وقعَ عليها وقتلَ النهفسَ فاجتنَبِوا : تْه كأسًا مِن الخمرِ فقالاسقيني كأسًا مِن هذا الخمرِ فسقَ 

ابن صحيح " الخمرَ فإنهه واللهِ لَ يجتمِعُ الإيمانُ وإدمانُ الخمرِ في صدرِ رجُلٍ أبدًا ليَوشِكَنه أحدُهما يخُرِجُ صاحبهَ

 حبان

عالى وسيلة أساسية للحفاظ عليها فبه تقوم المصالح وتستجلب المال عصب الحياً جعله الله ت :حفظ المال -4

وقد بين الله تعالى الطرق المشروعة لإكتساب المال , إلخ... الأرزاق فيتوفر الطعام والملبس والتعليم والمسكن

ولذلك حرم كل عمل يتسبب في إهلاك المال وضياعه دون وجه حق وحرم إستغلال , وسبل تنميته وسبل إنفاقه

يا أيها الذين : "لقول الله تعالى  اس وأكل أموالهم بالباطل عن طريق الربا والرشوً والسرقة والقمار والرهان,الن

 22سورً النساء الآية " آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

, ةأو إنفاقه بما يعود بالضرر على الشخص نفسه أو على غيره أو الَسراف والتبذير في صرفه من غير حاج 

وَآتِ  :"باء بالصلة والبر أو عامة المحتاجين بالصدقة والَحسان لقوله تعالى وأوجب فيه من الحقوق سواءً للأقر

رِينَ كَانوُا إخِْوَانَ ال رْ تبَْذِيراً،إنَِّ الْمُبذَِّ بيِلِ وَلا تبُذَِّ ياَطِينِ وَكَانَ الشَّ ذَا الْقرُْبىَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّ يْطاَنُ لرَِبِّهِ شَّ

 21-26:الإسراء" كَفوُراً 
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كل ما يكون سبباً في اختلاط الَنساب مثل جريمة الزنا, قال الله  الإسلامية حرمت الشريعة :حفظ النسل -0

 32سورً الإسراء الآية " ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا" :تعالى

وَمِنَ  ", فقال الله تعالى ء على النسل أو قطعه كاللواط والسحاقفي القضاأيضاً جميع مايكون سبباً كما حرمت  

َ عَلىََٰ مَا فيِ قلَْبهِِ وَهُوَ ألَدَُّ الْخِ  نْياَ وَيشُْهِدُ اللهَّ وَإذَِا توََلَّىَٰ سَعَىَٰ فيِ الْأرَْضِ  صَامالنَّاسِ مَن يعُْجِبكَُ قوَْلهُُ فيِ الْحَياَةِ الدُّ

ُ لَا يحُِبُّ الْفسََادَ   .248 – 248سورً البقرً الآية " ليِفُْسِدَ فيِهَا وَيهُْلكَِ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللهَّ

 :الحدود

ولضمان  ,البشرتنظم حياً نزلها الله لأالتي للحفاظ على تلك القوانين  الإسلامية في الشريعةشرعت الحدود  

فشرع الله خالف تلك القوانين من ون ينظم جزاءات تأديبية وعقابية لتوجب وجود قانإحترام الناس لها وتطبيقها 

وكثيرا ما يخل  غير  ,لم تنص على حد إلَ لحماية حق الإسلامية فالشريعة ( قانون العقوبات) وهو الحدود 

هي فق  الحدود  الإسلامية متصورين أن الشريعةنفسها  لاميةالإس المسلمين بين مفهوم الحدود وبين الشريعة

وهذا التصور غير صحيح فالحدود , وقتل القاتل إلخ (الكف) والجزاءات التأديبية والعقابية من قطع يد السارق

) الحدود إقامة , وفي للحفاظ عليها وضمان عدم مخالفتها  الشريعه الَسلاميه فعقوبات تطبق في حق من خال

ضمان للحفاظ وعقولهم فهي  على أنفسهم وأموالهم وممتلكاتهم واعراضهم حفاظو حياً للناس( ن العقوبات قانو

من اللصوص  (الإسلامية الشريعة )وهي  المدينةالسور الخارجي الذي يحمي  بمثابةهي على الكيان البشري ف

وَلكَُمْ فيِ الْقصَِاصِ حَياَةٌ :" ق الله العظيم , وصدا الآمنين بداخلهالساكنين والإعتداء على  هاالذين يريدون إقتحام

 .192سورً البقرً الآية . "ياَ أوُليِ الْألَْباَبِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ 

فقند بل أمر الله تعالى بها في جميع الشرائع السماوية,  الإسلامية علماً أن الحدود ليست أمراً مستحدثاً في الشريعة

إنَِّرا أنَْزَلْنرَا التَّروْرَاةَ فيِْهَرا هُردًى :" قال الله تعالى التوراً المنزلة على موسى عليه السلام,  أمر الله بإقامة الحدود في

بَّانيُِّوْنَ وَالأحَْباَرُ بمَِا ا  وَكَانوُْا عَليَْرهِ سْتحُْفظِوُْا مِنْ كِتاَبِ اللهِ وَنوُْرٌ يحَْكُمُ بهَِا النَّبيُِّوْنَ الَّذِيْنَ أسَْلمَُوْا للَِّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّ

. زَلَ اللهُ فأَوُلئَكَِ هُمُ الْكَافرُِوْنَ شُهَدَاءَ فلَاَ تخَْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تشَْترَُوْا بآِياَتيِْ ثمََناً قلَيِْلاً وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمَِا أنَْ 

والأذن بررالأذن والسررن بالسررن والجررروح وكتبنررا علرريهم فيهررا أن الررنفس بررالنفس والعررين بررالعين والأنررف بررالأنف 

-44سورة المائدة أيرة ")قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون 

40) 

وقفينرا علرى آثررهم :"  قنال الله تعنالى ,وكذلك أمر الله بإقامة الحدود في الَنجيل المنزل على عيسى علينه السنلام

دقاً لما برين يديره مرن التروراة وآتينره الإنجيرل فيره هردى ونرور ومصردقاً لمرا برين يديره مرن بعيسى ابن مريم مص

ُ فيِهِۚ  وَمَن لَّمْ  . *التوراة وهدى وموعظة للمتقين نجِيلِ بمَِا أنَزَلَ اللهَّ ئكَِ هُرمُ  وَلْيحَْكُمْ أهَْلُ الْإِ ُ فأَوُلََٰ يحَْكُم بمَِا أنَزَلَ اللهَّ

 .41 – 46سورة المائدة الآية  "الْفاَسِقوُنَ 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya204.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya204.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya204.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya47.html
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  :من يتولى إقامة الحدود 

موكول فارتكب معصية توجب الحد ( القانون الَسلامي)على من خالف الشريعه الحدود تنفيذ وتطبيق إن أمر  

وتدرج فالإسلام دين نظام وترتيب  إقامتها,الحق في المجتمع اد إلى الحاكم المسلم أو من ينوب عنه وليس لأفر

المكلف بتنفيذ الله عليه وسلم إلَ بإذنه لأنه  ى, فلم يقم حد في عهد رسول الله صلو همجية وليس دين عشوائية 

ل الله يقو ,بعدهمن فهو حق لكل حاكم يحكم بالإسلام يأتي  لكونه الحاكم الأحكام وإذا كان هو المكلف بالحكم

ُ وَلَا تتََّبعِْ أهَْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أنَْ يفَْتنِوُكَ عَنْ بعَْضِ مَا :"سبحانه وتعالى ُ  وَأنَِ احْكُمْ بيَْنهَمُْ بمَِا أنَْزَلَ اللهَّ أنَْزَلَ اللهَّ

ُ أنَْ يصُِيبهَُمْ ببِعَْضِ ذُ   .82سورً المائدً  "نوُبهِِمْ وَإنَِّ كَثيِرًا مِنَ النَّاسِ لَفاَسِقوُنَ إلِيَْكَ فإَنِْ توََلَّوْا فاَعْلمَْ أنََّمَا يرُِيدُ اللهَّ

  :ما تسقط به الحدود

إلى أنه يقبل من المقر الرجوع عن ( أبو حنيفة والشافعي وأحمد)ذهب الجمهور  :الرجوع عن الإقرار .1

وأنه يترك إذا هرب لعله يرجع ,سق  عنه الحدالإقرار وي
22
وسلم في الرجل الذي لقوله صلى الله عليه  ,

يا هزال لو ، فيتوب الله عليه، فلعله يتوب، هلا تركتمو،): أقيم عليه الحد بناءً على طلبه ثم هرب 

وهزال هو الذي أوقف معاذ عند , (على شرط مسلم)الذهبي ( سترته بثوبك كان خيرا لك مما صنعت

 . هربه من العقوبة

قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ الخليفة  رأ بالشبهاتفالحدود تد, بالظنتقام الحدود  فلا :الشبهة .2

, أحبُّ إليه من أن أقُيمَها بالشبهاتِ  الحدودَ لأن أعطلَ ": الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

  .سق  عنه الحد, فمن سرق مالَ ظنا منه أن له به حقولذلك . ابن عبد البر ."بالشبهاتِ 

إذا كانت التوبة بعد القدرً عليه فلا يسق   أما ,القدرً عليه سق  عنه الحد قبل إذا تاب الجاني :التوبة .3

سورً المائدً ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم: )ل الله تعالىوقل

 .وللمسألة تفصيل ولمن أراد الإستزادً فليرجع لكتب الفقه في هذا الشأن. 38الآية 

 .رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم وقبل تنفيذه مسق  للحد عن المشهود عليه:  وع عن الشهادةالرج - .8

 .فإذا تكررت الحدود من جنس واحد قبل الحد فيجزئ عن الجميع حد واحد فق   :التداخل .8

شروط وجوب الحد
35

 : 

                                                           
(.8/4)صحيح فقه السنة  
29

  
(.8/13)صحيح فقه السنة  
30
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 لإفاقةالَبعد االسكران على لَ و فلا يقام الحد على الصغير أو المجنون والمعتوه (العقل والبلوغ)التكليف  -1

 عنالمَجنونِ المَغلوبِ على عَقْلِهِ حتى يبَْرَأَ ، و  عَن:  ثلاثةٍ  عن القلمُ رُفعَِ :"عليه وسلم  , لقوله صلى الله

 .الألباني –صحيح الجامع  ".الصبيِِّ حتى يحَْتلَمَِ  عنِ النائمِِ حتى يسَتيقظَِ ، و

ِ مِن بعَْدِ إيِمَانهِِ إلِاَّ مَنْ :"  قال الله تعالى .الإختيار وعدم الإكراه -2 يمَانِ  مُطْمَئنِ   وَقلَْبهُُ  أكُْرِ،َ  مَن كَفرََ باِللهَّ باِلْإِ

ِ وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  نَ اللهَّ كِن مَّن شَرَحَ باِلْكُفْرِ صَدْرًا فعََليَْهِمْ غَضَبٌ مِّ
  14النحل " وَلََٰ

 .ضعيف الخلقة إلَ بعد الصحة الصحة والقدرً فلا يقام الحد على المريض و -3

 .العلم بالتحريم -8

استحباب الستر على المسلم
31

, تعالى فهو مخير بين أداء الشهادً حسبة لله, من عاين ارتكاب مسلم لمعصية: 

من ستر مسلما ستر، الله ": فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو الأولى, وبين الستر على أخيه المسلم

 .مسلم "خرةفي الدنيا والآ

 :شبهة قسوة الحدود

 (القتنل و القطنع والنرجم ) أن الحدود التي شرعها الإسلام لبعض الجرائميتناقل من خلال وسائل الإعلام الغربي 

 !!في وقتنا الحاضر؟ لَتصلحهمجيه  وحشية عقوبات قاسية

 :والجواب على هذ، الشبهة 

لتي لَ تخفى على المجتمع, وأنه لَبد من مكافحتها والتصدي إن الجميع يتفق على أن هذه الجرائم لها أضرارها ا 

هل العقوبات التي وضنعها : وليسأل كل نفسه! لها بفرض العقوبات عليها, أما الَختلاف فيكون في نوع العقوبات

وضننعها وقنهنهننا البشننر التنني لَ تزينند  الإسننلام أجنندى وأنجننح فنني قطننع دابننر الجريمننة أو تقليلهننا أم العقوبننات التنني

 !؟ فالعضو الفاسد لَبد له من البتر ليسلم باقي الجسد!الجريمة إلَ انتشاراً 

  ًومالم يكن كنذلك فقند فقند ليكون أردع وأزجر للمجرمين  أن كل عقاب لَبد فيه من قسوًمن المعلوم عقلا

 .صلاحيته 

  ه , فاقامنة قسوتها ظلم للمجتمع فكيف سيأمن الفرد علنى نفسنه ومالنه وعرضنلعلة ترك تطبيق الحدود أن

منن جنزء يجنري عملينة جراحينة فيستأصنل الطبينب فمنثلًا الحدود رحمة للمجتمع ولمن أقنيم علينه الحند, 

بغرض معالجته فظاهر عمله هذا قسوً في حق الجزء المستأصل ولكنه في الحقيقة رحمه جسم المريض 

 .  وهكذا الحدود تستأصل مافسد من المجتمع ليسلم المجتمع .لباقي الجسد ليسلم 

                                                           
(.8/24)صحيح فقه السنة  
31
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  :بالقوانين الوضعية الإسلامية علاقة الشريعة

ألم تروا أن الله سخر لكم ما في :" الحل والإباحة لقوله تعالى  الإسلامية صل في الَشياء في الشريعةالأ

  24:سورً لقمان "السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

صح من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على تحريمه  إلَ ما ورد دليل من مصادر الشريعه القرآن وما

ُ  أحلَّ  ما "لقوله صلى الله عليه وسلم , مَ  حلالٌ  فهَوَ  كتابهِِ  في اللهَّ عافيةٌ،  فهَوَ  حرامٌ، وما سَكَتَ عنهُ  فهَوَ  وما حرَّ

ِ  فاقبلَوا منَ  َ  العافيةَ فإنَّ  اللهَّ  .المستدرك" .(8 :سورً مريم) وَمَا كَانَ رَبُّكَ نسَِي اً: لم يكَُن نسَي اً ثمَُّ تلا هذِِ، الآيةَ  اللهَّ

لم تحرم القوانين الوضعية بل نصت على إباحتها طالما أنها لَ تتعارض معها كالقوانين  الإسلامية الشريعةإذاً ف

ثرها السلبي وإنما حرمت تلك القوانين التي تقنن الجرائم أوالمحرمات التي أ, إلخ .... البحرية أو قوانين العمل 

ريم يصب في واضح على البشرية سواءً من الناحية العقلية أو المالية أو الإجتماعية والأخلاقية أو الصحية فالتح

ن الله في تشريعاته غني عن خلقه لن تضره معصيتهم ولن تنفعه طاعتهم , قال الله تعالى مصلحة الإنسان نفسه لأ

مَ رَبِّيَ الْفَ :"  ِ مَا لمَْ ينُزَِّ قلُْ إنَِّمَا حَرَّ ثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُوا باِللهَّ لْ بهِِ وَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بطَنََ وَالْإِ

ِ مَا لَا تعَْلمَُونَ   .33سورة الأعراف الآية " .سُلْطاَناً وَأنَ تقَوُلوُا عَلىَ اللهَّ

 الإسلامية الدول غيرفي  الإسلامية المطالبة بتطبيق الشريعة

 :الإسلامية غيرفي الدول  الإسلامية محاكم الشريعة

 في بعض الدول الإسلامية صحفية تستنكر وجود مجالس أو محاكم للشريعةهناك حملات إعلاميه وتقارير  

انونيا ليست محاكم بالمعنى المتعارف عليه ق الأمر وهي في واقعوقننتها سمحت بها التي  الإسلامية غير الغربية

شخص شخص  قتلفمثلا لو , مجالس تساعد المسلمين في مسائل الزواج والطلاق والميراث وغيرهاهي وإنما 

ولكن . وإنما ستحيله الشرطة للمحاكم القانونية الإعتيادية في تلك البلاد القتلفلن تقيم عليه تلك المجالس حد آخر 

 اتصورهفمن تلك المجالس في تلك الدول المواطنين ب إرها تريدصحفية الالحملات إلَعلاميه والتقارير تلك 

تجعل حيث  ,للإسلام وأهله جهل أو كراهية محضة لىمبني عخال من الصحة عبثي غزو لبلادهم وهو كلام  اأنه

 !!بعيدا عن أعين الشرطةداخلها  الإسلامية أنه يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الشريعةالناس يظنون 

 فإن تلك المجالس على غرار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين المطبق في الدولمر الأوفي واقع 

أنها إحترمت وقررت أن يتحاكم غير المسلمين المقيمين في  الإسلامية فمن سماحة الشريعة ,نفسها الإسلامية

 فرض عليهم القوانينولم ت, إلى شرائعهم في كثير من المسائل مثل الزواج والطلاق وغيره الإسلامية الدول

على  الإسلامية وحتى في بعض الأفعال التي تنص الشريعة المسائلالمطبقة على المسلمين في تلك  الإسلامية

رب الخمر وذلك لأن ش وأكل لحم الخنزير مثل شرب الخمر, تحريمها وتجريمها لم تحرمها على غير المسلمين

 .وأكل لحم الخنزي ليس محرماً في عقيدتهم 
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برامج أحد ال يمقدمالموجهة والمسيسة أن  الأمثلة على خبث هذه الحملات الإعلامية والتقارير الصحفيةومن  

القانون الإسلامي أو قانون  لكبالنسبة  أيهما أولًَ : في بلادهيسأل المسلمين المقيمين على أحد القنوات الفضائية 

وهذا رد طبيعي جدا لأن السؤال في حد ". سلامي أولَالقانون الإ"أجاب المسلمون بكل عفوية ونقاء ف" البلد؟ اهذ

أن كلام  يقصد من ردهوذلك لأن المسلم . من مقدم البرنامجوعنصرية ذاته ليس في محله ولَ ينم إلَ عن كراهية 

لَ يسرق ن القانون الإسلامي يأمره بأوذلك لأن !! أنه لَ يحترم قانون البلد ولم يقصد, كلام البشر مقدما علىالله 

وما قصده المسلم برده أنه إذا  ,فلا تضارب هنا فس ما تأمره به القوانين الوضعيةأو يقتل أو يغش الناس وهو ن

يبيح إتخاذ عشيقة أو شرب الخمر أو الإجهاض أو أكل لحم غير المسلم البلد  هذاكان القانون الوضعي في 

يقتل جنينه  خمر أو يتخذ عشيقة أوالن يشرب فل لن يتبع تلك الرخص وإنما سيتبع حكم الله فيهافإنه الخنزير 

عقاب السرقة أو  مثلالأخرى العقوبات  أما بالنسبة إلى ,ينتهك قانون تلك الدولةسبرده أنه  ولم يعني, بالإجهاض

بسبب إنتفاء وجود  وذلك الإسلامية في الشريعة المنصوص عليهالعقاب  المغترب المسلم القتل فلا يطبق على

وكذلك كونه دخل تلك الدولة وفق أنظمتها وقوانينها والمسلم مأمور  دود موكول للحاكم المسلمفأمر الح شروطه

 .ونحن هنا نتحدث عن مسلم يعيش في دولة نصرانية وليس دولة إسلامية بما أمضى من عقود ومواثيق,بالوفاء 

بقوانين تلك الدولة طالما أنها يلتزم يحترم وعلى المسلم المغترب الذي يعيش في دولة غير إسلامية أن  يجببل  

فهنا , كأن تأمر تلك القوانين المرأً المسلمة بخلع الحجاب على سبيل المثال, لَ تأمره بعمل معصية لله عزوجل

لَتحترم الحقوق الشخصية والحريه جب على تلك المرأً أن تهاجر من تلك الدولة حتى تنقذ نفسها من قوانين ي

 تلك القوانين التي تأمره بمخالفة الشريعة يجابهيجوز للمسلم أن  ولكن ,تقاوم السلطاتولَ يجوز لها أن الدينية , 

بالسبل السلمية من خلال البرلمانات أو الصحافة أو ما إلى ذلك من الوسائل السلمية لإظهار إعتراضه  الإسلامية

 !!على ذلك القانون

  :الإسلامية هل يجوز مطالبة الدول الغربية بتطبيق الشريعة

عليها رايات سوداء كتب  ونبعض المسلمين المغتربين أو المسلمين الجدد في بعض الدول الغربية يحملهناك  

 ؟  خطأ محيح أفهل هذا الفعل ص, كتب عليها الشريعة لإنجلترا على سبيل المثالولَفتات الشهادتين لفظ 

 : التالية اتيجب أخذ الإعتبارعلى هذا السؤال لمعرفة الجواب و

  هم ويطالب هموإنما , دلالمواطني تلك الب الإسلامية الصحيح بالشريعةبالتعريف  أولَ وامولم يق هؤلَءأن

هي العقوبات المنصوص  الإسلامية على علم أن كل ما في مخيلتهم عن الشريعة موه, مباشرً بتطبيقها

!! ق الشريعة عليهم؟فكيف يتوقع منهم تقبل فكرً تطبي, عليها في الشريعة مثل قطع يد السارق وغيره

 !! وإنما يخوفهم منها الإسلامية فهو بهذا الفعل لَ يعرفهم بالشريعة
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  واقصد اهذ بعملهم مبين مفهوم الشريعة وبين الدين الإسلامي بمعنى أنه وافي الغالب قد خلط هؤلَءأن 

 يق القوانينها فهم الناس أنه يريد تطبوالطريقة التي إتبعبهذه دعوتهم للدخول في الإسلام ولكن 

 وبمعنى أصح فهم الناس أنه يريد تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الشريعة, عليهم الإسلامية

 . عليهم الإسلامية

 حيث لم , بتطبيقها  الإسلامية الدول غير ةمطالبفلا يجب  الإسلامية هي شريعة الدولة الإسلامية الشريعة

الله صل الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين أن أحد منهم قد  يذكر لنا التاريخ الإسلامي كله منذ عهد رسول

كيف يمكن لدولة لَ تعتنق الدين الإسلامي إذّ !! بتطبيق شريعة المسلمين الإسلامية طالب الدول غير

ويعتنق أغلبيتها الدين النصراني أو اليهودي ويحكمهم حاكم نصراني أو يهودي أن تطبق شريعة ليست 

 !!! بشريعتها ؟

 كقوانين يجب ان يتم من خلال الأطر القانونية مثل أن يتم هذا الطلب  الإسلامية مطالبة بتطبيق الشريعةال

في  اللافتاتلأنه لو تم من خلال رفع , داخل البرلمان لأنه الجهة الوحيدً المختصة بإقرار القوانين

 .ر للجهود الدعوية ذاتهاالشوارع فهذا سيثير حفيظة المواطنين والَثر سيكون عكسيا وسيتسبب في ضر
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 الباب الثالث

 

 ن الاسلامي والقانون الوضعي وتحقيق المقصود والقان. 

  عقوبة السارق بين قطع اليد والسجن. 

 عقوبة السارق في الكتاب المقدس. 

 الإسلامية الدفاع عن النفس في الشريعة . 

 الدفاع عن النفس في الكتاب المقدس. 

 لوضعي الدفاع عن النفس في القانون ا 
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 وتحقيق المقصود القانون الوضعي والقانون الإسلامي 

- :هما تحقيق هدفين اساسيينإلَ ل إن جميع قوانين العقوبات لم توضع

 ارتكاب ذلك الخطأ فيردع الناس عن الإقتداء به , وردع المخطئ عن العودً لخطئهوذلك ب:  الردع. 

 تتحقق ف ,قدام على عمل ينتهك به حقوق الآخرينعن الإ فرد بردعهبالالرحمة : بالفرد والبشر الرحمة

بحماية  للبشرتتحقق الرحمة تنزل به العقوبة , ووهكذا لَ يقدم على خطئه لَ الرحمة لذاك الفرد بأن

وهنا سؤال يطرح نفسه أيهما أردع وفي نفس الوقت أرحم !! حقوقهم من أن يقدم أحد على إنتهاكها

على سبيل المثال بعض الأمثله ومنها ولنأخذ ! ن الوضعي البشري؟القانون الإسلامي أم القانو, للناس

يهما أنجح في تحقيق ألنرى  الوضعيجريمة السرقة وعقاب السارق بين القانون الإسلامي والقانون 

 !!الغرض المذكور آنفا

 :وعقوبة السجن لعدة سنوات( الكف) قطع اليد  السارق بين ةبعقو

لما سميت عقوبة ولفقدت وظيفتها فلو كانت كذلك  ,فضيلة أو شئ حسن ات ليستالعقوبأن  أن نعرفبدايةً يجب  

السجن فإننا نقارن بين بين قطع اليد وبين عقوبة عقوبة السارق وهكذا فإننا عندما نقارن  ,الأساسية وهي الردع

 .ررينأخف الضوأفضل السيئين ولكن نحن نختار في الواقع عقوبة منهما  ين وذلك لأن كلاً شيئين سيئ

إن عقوبة قطع اليد هي الأردع بالنظرً المنطقة والعقلية والنظره المستشرفة للمستقبل بعيداً عن العاطفة يتبين  

لأن السارق عندما يعلم أنها ستقطع يده فليس من العقل أن يقدم , والأمثل لقطع دابر الجريمة من عقوبة السجن

 وإن كانت عقوبه إلَ أنها لَ تردع السارقأما عقوبة السجن فهي  , سلم أموال الناس وممتلكاتهمتعليها فتسلم يده و

نظرا  الجرائم فهي عقوبة مؤقتة بزمن معين ثم يطلق سراحه ليرتكب غيرها من الإقدام على جريمة السرقةعن 

ارِقُ وَالسَّارِقةَُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ :"  قال الله تعالى!! بهذه العقوبةلإستهانة المجرم  نَ وَالسَّ هُمَا جَزَاءً بمَِا كَسَباَ نكََالًا مِّ

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ِ ۗ وَاللهَّ  .31سورة المائدة الآية " اللهَّ

نَ اّللهِ :"الله تعالىال فق  على  وجبمن الخلق,  تليسفهي من الله وأي عقوبة من الله , لينكل به وبغيره  "نكََالًَ مِّ

عقوبة قطع اليد للسارق هي الأردع ومع كون  ما يصُلح شأنهم ودنياهم ,أن يمتثلوا به , لأنه أعلم بحالهم وب خلقه

شر تنيللسارق عن أن يقدم على جريمته  فهي بردعها!! نله وللناس أجمعيالأرحم فهي أيضاً من عقوبة السجن 

, كاتهممتلأمواله وعلى منهم لَ يخشى فيه أحد  ينآمنمطمئنة فيه نفوسهم يعيشون في مجتمع فالأمن بين الناس 

فمن المعلوم ان  لسارق نفسه لأنها تنجيه من المضار والمساوئ الخبيثة لعقوبة السجنباأيضا أرحم وبالمقابل 

تدمر المجرم وهذه المضار والمساوئ  مجتمعات السجون هي مجتمعات تجمع المجرمين على اختلاف جرائمهم

- :تلك المضار مايلي فمن, نفسه وتدمر المجتمع ككل
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إن من مضار السجن حبس المخطئ مهما كان خطئه صغيرا في بيئة إجرامية : المجرم زيادة إجرام .1

فالسجن بمثابة الجامعة التي يتبادل فيها المجرمون  يتعلم فيها من فنون الإجرام أشكالَ وألوانا متعددً

 اساليب اجراميةيتعلم منهم فيختل  بمجرمين كبار , فالمجرم الصغير في مجال الإجرام, الخبرات

مجرما كبيرا أشد خطرا على للمجتمع بعد اطلاق سراحه يعود المجرم الصغير ف, أخرى اشد خطورً 

وهكذا , بينهم تستمر حتى بعد الخروج من السجنفيما يقوم المجرمون بتكوين صداقات حيث  ,المجتمع

عالم  مخدرات مع صيدلي مع مبرمج كمبيوتر مع مروجمع  تتشكل شبكات إجرامية جديدً تضم قاتلاً 

!!! لم يجمعهم معا إلَ أنهم دخلوا السجن لقضاء عقوبات عن جرائم مختلفة في الحجم والكيف, نووي

الخطير في عقوبة السجن دفع العديد من المشرعين القانونيين لإبتداع نظرية العزل بين  الأمروهذا 

را لإستحالة تطبيقها فشلها من الوهلة الأولى نظ توهي بالطبع نظرية أثبت, المساجين داخل السجون

جانب أن إلى , لهم عصبيةالنفسية والمشاكل ال فبسبب العزل بين المساجين ستتكون, من الناحية العملية

الكثير من أموال المواطنين الشرفاء من دافعي الضرائب لبناء الكثير من السجون ستأخذ كلفتها المالية 

 !!! لمساجينالكبيرً والمجهزً بإمكانيات توفر هذا العزل بين ا

 المعنوية ًحياالوتنتهي الحالة النفسية  دمرعقوبة السجن تإن  :الموت البطئ للمجرم نفسيا ومعنويا .2

فهو محبوس في قفص مثل الحيوانات الضارً , بمجرد دخوله السجنفي الغالب تماما  للمسجون

أكثر عزلة وأكثر جتمع للم يرجع وبخروجه بعد انقضاء مدً سجنه, لة تامة عن المجتمع الخارجيزْ عُ وبِ 

يرجع بالعديد من المشكلات  كما, التأقلم ثانية مع المجتمع المدني المتحضرعليه  حيث يصعبخطورً 

 !! النفسية والعصبية التي لَ يخفى مضارها 

تنهار تماما بمجرد للمسجون والإقتصادية  ًحياإن عقوبة السجن تدمر ال: الموت البطئ للمجرم إقتصاديا .3

وإن كان صاحب تجارً وأعمال فستنهار , تسريحه من وظيفته يتمسفإن كان موظفا ف, ندخوله السج

إنهيار الحياً الإقتصادية لأسرته ولكل الأشخاص المعتمدين  امما يترتب عليه تجارته وتضيع أعماله

الموظفين الذين يعملون عنده سيخسرون وظائفهم مما سيعود على أسرهم وعلى ف, عليه إقتصاديا 

 !!دون ذنب منهمبمع ككل بالضرر الإقتصادي المجت

فأي حياً إجتماعية , للمسجون الإجتماعية ًحياإن عقوبة السجن تنهي ال :الموت البطئ للمجرم إجتماعيا .8

 !! وأصدقائه وأقربائه ستكون لشخص تم سجنه وعزله بعيدا عن زوجته وأطفاله

بسبب  إجتماعيعذاب نفسي وسينالهم  جونالمسعائلة المجرم إن  :العقاب الجماعي لكل عائلة المجرم .8

وهؤلَء أطفال صغار تم , وهذه أم أبعد عنها إبنها, فهذه زوجة أخذ منها زوجها, سجنه بعيدا عنهم

فكيف يمكن لمسجون أن يراعي إحتياجات زوجته النفسية !! دون أي ذنب منهم حرمانهم من أبيهم

وكيف , أن يربي أطفاله ويعطيهم حنانه ورعايتهوكيف يمكن له , والإقتصادية والجنسية والإجتماعية
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في سجنه سجن لهم  ففي حقيقة الأمر أن! يمكن له أن يرعى أمه وأبيه إن كانوا مرضى أو عجزً؟

من  مولها أطفال صغار رضع ليس له أما لوكان إمرأًكون المسجون رجلاً حال هذا في !! جميعاً 

تبعد أم عن أطفالها الصغار وتودعهم في س يية التهذه القلوب القاس ماف, ويتولى شئونهم  يرعاهم

وأي رعاية ستقدمها تلك المؤسسة لأطفال تم إبعادهم عن  !! مؤسسة من مؤسسات الدولة لرعايتهم

تقدم لهم الَكل والشرب والملبس ولكن لَتستطيع ان تقدم لهم العطف والحنان ودفء , نعم  أمهم

سيخلق جيلا جديدا به ما يكفي من العقد النفسية والأخلاقية  ولَشك أن هذا !!ةوالتربية الحسن الأمومة

 !!يستقيم معها حال المجتمع التي ستظهر أثارها السلبية مستقبلاً ولن

والذي قد يكون , إن عقوبة السجن هي موت بطئ وأيضا سريع للمجرم :الموت البطئ للمجرم سياسيا . 

الدول المتقدمة تم تلفيق تهمة فساد مالي لأبرز  ففي إحدى, في الحقيقة برئ مما نسب إليه من إتهامات

وقد وصفت دول عديدً من الدول المتقدمة تلك التهمة بالباطلة وبأنها , معارض سياسي في البلد

, سباب سياسية لإبعاد هذا المعارض ذو الصوت المؤثر في الجماهير عن المشهد السياسي تمامالأ

أن تقوم بإغتياله وتصفيته جسديا أو إغتياله سياسيا بحبسه إما , وبالطبع كان أمام حكومته إختيارين

 !!!وعزله عن المجتمع وعن الجماهير

إن تكاليف بناء السجون وصيانتها  :تحميل ميزانية الدولة والمواطنين الشرفاء أعباء إقتصادية هائلة .9

ليف سيارات وتكا وتكاليف تسليحهم وتكاليف حراساتها ومرتبات العاملين عليها من ظباط وعساكر

وتكاليف إنتقلات الظباط من  وبالعكسالترحيلات الخاصة بنقل المساجين من القسم إلى المحكمة 

كل تلك التكاليف يتحملها , بيوتهم إلى مكان عملهم وتكاليف إطعام وإقامة المساجين داخل السجون

الضرائب على الدخل وذلك لأن الدولة تزيد من , المواطن الشريف الذي تمت سرقته بالفعل قبل ذلك

ها قبلا ثم  هص قد سرقلللمواطنين الشرفاء حتى تستطيع أن تصرف على المساجين بمعنى آخر أن ال

المواطن يصبح الطريقة قد وبهذه !! ولكن بطريقة غير مباشرًثانيةً بعد دخوله السجن هو يسرقه 

من أن ينفق ماله في تحسين  فبدلَ, الشريف لصا هو الآخر بسبب كل هذا الضغ  الضريبي الواقع عليه

لمقابل وبا!! على إطعام وإقامة اللص الذي سرقه هاه ينفقتجعلتعليم أولَده وتحسين ظروفه المعيشية 

العاملين داخل ووعلى مرتبات الظباط وخدماتهم تلك الأموال التي تنفقها الدولة على المساجين أن  فلو

أضف الى ذلك  !!في المجتمع لما وجد لصوصالسجون أنفقتها على تحسين أوضاع محدودي الدخل 

باط ضأن القوانين الوضعية من خلال عقوبة السجن قد خلقت جيشا من المساجين وجيشا يحرسه من ال

والعساكر وجعلت كلا الجيشين طاقة مستهلكة في المجتمع بدلَ من أن تجعلهم طاقة منتجة تضيف 

 !!وتساعد في نماء المجتمع

ولهذا لو عرض على السارق , تبة على تطبيق عقوبة السجن على الفرد وعلى المجتمعبعض المضار المتر هذه 

واحدً له ولَ تنهار حياته  اً سوف يختار أن تقطع يدف لعدً سنوات أو أن يتم حبسه (كفه)به بقطع يده أن يتم عقا
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الأمر على ذاك وأيضا لو عرض نفس ! كلها الإجتماعية والإقتصادية والنفسية والمعنوية وحتى السياسية

وهكذا ستكون عقوبة قطع اليد رحمة , على أن يسجن (كف) المعارض السياسي فسوف يختار قطع يد واحدً له

لأنه وببساطة لن يختفي عن المشهد السياسي وسيظل يناضل ضد فسادهم , له وعذابا على من لفقوا له التهمة

  !!المالي والأخلاقي

أدعوا منظمات حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة ، حقوق الإنسانوأنا من هنا كمحامي وناشط في مجال 

 !!عقوبة السجن للسارق، لإتخاذ موقف حاسم ضد تلك العقوبة البشعة الفظيعة المدمرة

ذكر الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في أحد دروسه أنه في غضون : (الكف) التطبيق العملي لعقوبة قطع اليد

وبالطبع لو قارنا . العربية السعودية ثلاث حالَت فق  لقطع اليد في المملكةالتين أو حعشر سنوات قد سمع عن 

تلك النسبة وبين الآلَف الذين يتم إيداعهم في السجون سنويا في كثير من الدول المتقدمة فسنرى مدى رحمة 

للسارق بردعه عن أن فهي قد حفظت الأمان للمجتمع وأيضا الأمان , عقوبة قطع اليد بالسارق وبالمجتمع ككل

 . يقدم على سرقته وبهذا فلن تقع عليه أية عقوبة

- ( :الكف) شروط قطع اليد

ليس المقصود من ف ليس الأمر كما يتخيل البعض أنه بمجرد أن يسرق الشخص يتم تطبيق عقوبة قطع اليد عليه 

وإقتحام بيوتهم رويع الآمنين إيقافه عن ت المقصود نولكاءه بسبب سرقته للمال إيذ السرقةعقوبة إقامة حد 

يجب القطع لكي يتم تطبيق عقوبة وكما ان العقوبة لَ تطبق على كل سارق بل في حالَت محددً جدا,  ,وسرقتهم

 :توافر شروط معينة وهي

فمجرد  .هاوالحرز هو ما يخزن فيه الناس أموالهم مثل الخزنة وما شابه, أن يأخذ المسروق من حرزه .1

, كأن يفتح السارق أغلاله ويدخل, عن هتك الحرزة عند جمهور الفقهاء إلَ إذا نتج الأخذ لَ يعتبر سرق

 .أو يدخل يده في الجيب لأخذ ما به ونحو ذلك, أو ينقب في سطحه أو جداره, أو يكسر بابه أو شباكه

وإنما , فلا تقطع يده, فإذا ضب  السارق داخل الحرز قبل أن يخرج بما سرقه, أن يخرجه من الحرز .2

فقد يظن صاحب الحرز بمجرد , وفي هذا رحمة ودفع للشبهة .عزر بعقوبة آخرى حسب رأي القاضيي

في حين أنه قد يكون ذلك الشخص قد دخل الحرز , رؤيته لأي شخص قد دخل في حرزه أنه يسرقه

 .لغرض آخر غير السرقة( مثل المخزن أو الدكان)

: فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم .ب القطعفإذا لم يطالب لم يج, أن يطالب المسروق منه بماله .3

أمسك صفوان بن وعندما . صحيح أبي داود( فما بلغني من حد فقد وجب، تعافوا الحدود فيما بينكم)

, أمية سارق سرقه في المسجد وبعد أن ذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعفوا عنه

 .صحيح أبي داود( فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به: )مقال له الرسول صلى الله عليه وسل
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 .فإن قل عنه لم يجب القطع, أن يبلغ المسروق نصابا معينا من المال .8

 .أن تثبت السرقة بشهادً رجلين عدلين أو بإقرار السارق على نفسه مرتين .8

كما لو انتهب , فإن لم يكن على وجه الخفية فلا قطع, أن يكون السارق قد أخذ الشئ على وجه الخفية . 

طلب صاحب المال يمكنه  وذلك لكون ,المال على وجه الغلبة والقهر على مرآى من الناس أو اغتصبه

على وجه الخيانة كمن أؤتمن على شئ بطريق العارية  هأو كما لو أخذ, النجدً والأخذ على يده

حرزه حرزا مأذونا له في  والسبب في ذلك أن المال كان في,  هوالوديعة فأخذه وإدعى ضياعه أو أنكرأ

( ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع: )وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, دخوله

رسول الله وقد سأل . والمختلس هو الذي يأخذ المال جهرً معتمدا على السرعة في الهرب, الترمذي

فلا ، غير متخذ خبنه، ذي حاجةمن أصاب بفيه من : "عن التمر المعلق؟ فقال: صلى الله عليه وسلم

ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه ، ومن خرج بشئ منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، شئ عليه

ومن هذا الحديث الشريف نجد أن عقوبة قطع  .صحيح أبي داود "الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع

 .غرامة المالية وغيرهاتسبقها عقوبات آخرى مثل ال, اليد هي العقوبة القصوى للسرقة

 . لرفع التكليف عنهم, فلا قطع على الصغير ولَ المجنون -عاقلا بالغاً –أن يكون السارق مكلفا  .9

 .فلا قطع على المكره لأنه معذور, أن يكون السارق مختارا .4

فلا قطع على جاهل بتحريم السرقة وهذا يختلف مع القوانين الوضعية والتي , أن يكون عالما بالتحريم .2

لقوانين فاجريمة ما جاهلا بأنها تعد جريمة شخص فلو فعل , "عدم جواز العذر بالجهل"تنص على 

وفي هذا الفخ وقع الكثير , أن هذا الفعل يعد جريمة هجهلوالوضعية تطبيق العقوبة عليه ولَ تأخذ بعذره 

 همهلبسبب ج اههشاب أو ماأو العلاج أو الدراسة من المسافرين الذين يزورون بلدانا أجنبية للسياحة 

 .بقوانين تلك البلاد

مثل أن يسرق من شئ له , فإن الحد يدرأ بالشبهة, ألَ يكون للسارق شبهة في المال المسروق  .14

وكذلك الأجداد والجدات لَ قطع عليهم فيما سرقوه ,  يده فلو سرق والد من مال ابنه فلا تقطع, فيه حق

وإذا , من والده فلا قطع لأن الَبن يتبس  في مال والديه عادًوإذا سرق الولد , من مال من تليه ولَدتهم

لأن لكل مسلم حقا في بيت  وإذا سرق مسلما من بيت المال فلا قطع .قطع فلاسرق أحد الزوجين الآخر 

وإذا سرق دائن من مال مدينه شريطة أن يكون هذا المدين جاحدا للدين أو مماطلا وبشرط أن . المال

كمن  يدفع عن نفسه الهلاكوإذا سرق شخص لضرورً ل. لا قطع ف  يزيد عليهمقدار حقه ولَ يسرق

ما شريطة أن يكون مقدار ما سرقه هو مقدار  قطعلَ سرق ليرد جوعا أو عطشا مهلكا فلا عقاب عليه و

ادرؤوا الحدود  ":, فقد قال رسول صلى الله عليه وسلمنفسه من الجوع أو العطش به الهلاك عنيدفع 
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فإن الإمام لأن يخطئ في العفو ، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، ين ما استطعتمعن المسلم

 . صحيح –السيوطي  "خير من أن يخطئ في العقوبة

فإذا كان الدليل على السرقة هو إقرار السارق , لَ يكون السارق قد رجع عن إقراره بالسرقةأن  .11

 .لأن الرجوع عن الإقرار يورث شبهة, ق  عنه الحدس, (إعترافه)بنفسه ثم قبل القطع رجع عن إقراره 

في حين لا تقطع يد المختلس ، فاق النصاب اً معين اً قد يقول شخص لماذا يكون القطع لمن سرق مبلغ: شبهة

هذا من : في الجواب عن ذلك -رحمه الله تعالى–قال ابن القيم الذي قد يكون إختلس مبلغا كبيرا جدا من المال؟ 

ولَ يمكن , فإنه ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل. فإن السارق لَ يمكن الإحتراز منه, ارعتمام حكمة الش

, وعظم الضرر, فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضا, لصاحب المتاع الإحتراز بأكثر من ذلك

, ً بمرأى من الناسبخلاف المنتهب والمختلس فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهر, واشتدت المحنة بالسراق

وأما المختلس فإنه إنما يأخذ . أو يشهدوا له عند الحاكم, ويخلصوا حق المظلوم, فيمكنهم أن يأخذوا على يديه

وإلَ فمع كمال , فلا يخلو من نوع تفري  يمكن به المختلس من اختلاسه, المال على حين غفلة من مالكه وغيره

 .التحفظ والتيقظ لَ يمكنه الإختلاس

فيساق السارق إلى مكان القطع  لَ خلاف بين الفقهاء في أنه ينبغي مراعاً الإحسان في إقامة الحد :ة القطعكيفي

 ( شيطان على أخيكملل اً لا تكونوا عون: )لقوله صلى الله عليه وسلم ولَ يسب, ولَ يعنف ولَ يعير, سوقا رفيقا

ولَ يقيم الحد على , يتجنب الحر والبرد الشديدين ينبغي على الحاكم أن يتخير الوقت الملائم للقطع بحيثكما  

, فإذا وصل إلى مكان القطع يجلس. ولَ يقيم الحد على الحامل والنفساء, السارق أثناء مرض يرجى زواله

وإن علم وسيلة , سكين حادً ويدق فوقها بقوً لتقطع في مرً واحدً كفهويضب  لئلا يتحرك وتوضع على مفصل 

 .أسرع من ذلك قطع بها

 العربيةفي إحدى الدول  الإسلامية قد رأيت مشهد قطع يد سارق من إحدى الجماعات: لقائل أن يقول: شبهة

عدً مرات حتى  -أي ليس بحاد-فقد قاموا بضرب يده بسيف بارد , وكان مشهد غير لَئق, والتي بها حرب دائرً

 !! وكانوا بهذا الفعل فرحين قائلين الله أكبر, تقطع يده

 مخالفة لتعاليم الشريعة في هذا الجانب فلا يجوز في الشريعة ةتصرفات شخصيأن هذا الفعل : يهاوالرد عل

بل هم بفعلهم , بوجه صحيحها بتعاليموفعلهم يدل على جهل  السارق بالطريقة التي قاموا بها قطع يد الإسلامية

  -:شريعة من وجوه منها ووجه مخالفتهم لتعاليم ال !السمحة الإسلامية هذا أساءوا لصورً الشريعة

( لا تقطع الأيدي في الغزو: )فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم :الحرب دارلا تقام في أن الحدود  .1

خشية أن , فهذا حد من حدود الله وقد نهي عن إقامته في الغزو: "وقد قال ابن القيم. صحيح الترمذي
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من لحوق لصاحبه بالمشركين حمية وغضبا , هيترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخير

 ".عمر وأبو الدرداء وحذيفة وغيرهمكما قال 

, فلم يكن يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك بل كان يكره  :عدم الفرح بإقامة الحد على المذنبين .2

إني لأذكر : بن مسعود , قال عبد اللهطاعة لله وامتثالًَ لأمره ولكن إقامة حدود الله واجبةوينهى عنه ذلك 

فكأنما أسف وجه رسول الله ، أتي بسارق فأمر بقطعه، أول رجل قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا تكونوا أعوانا ! وما يمنعني؟: "كأنك كرهت قطعه؟ قال، يا رسول الله: فقالوا، صلى الله عليه وسلم

إن الله عفو يحب العفو ، يه حد إلا أن يقيمهإنه لا ينبغي للإمام إذا انتهى إل، للشيطان على أخيكم

 .حسن –السلسلة الصحيحة  ".وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم )

لمستقبلية اوالتي رأينا أنها من الناحية العقلية والمنطقية و الإسلامية هذه هي عقوبة السارق في الشريعة

  .انات الأخرىيالى عقوبتها في الد الآن لننظروفظه, اجدى وأنفع لصيانة المجتمع وح

 عقوبة السرقة في الكتاب المقدس

) (:1/1)سفر يشوع  :للسارق وعائلتهالرجم والحرق  -1
1
فأخذ عخان , وخان بنو إسرائيل خيانة في الحرام 

 ...فحمي غضب الرب على بني إسرائيل , بن كرمي بن زبدي بن زارح من سب  يهوذا من الحرام
15
فقال الرب  

لماذا أنت ساق  على وجهك؟ ! قم: "ليشوع
11
بل أخذوا من , بل تعدوا عهدي الذي أمرتهم به, قد أخطأ إسرائيل 

. بل وضعوا في أمتعتهم, بل أنكروا, بل سرقوا, الحرام
12
يديرون . فلم يتمكن بنو إسرائيل للثبوت أمام أعدائهم 

" ... د أكون معكم إن لم تبيدوا الحرام من وسطكمولَ أعو, قفاهم أمام أعدائهم لأنهم محرمون
11
فقال يشوع  

". لَ تخف عني. واعترف له وأخبرني الآن ماذا عملت, أع  الآن مجدا للرب إله إسرائيل, يا ابني: "لعخان
25
 

. حقا إني قد أخطأت إلى الرب إله إسرائيل وصنعت كذا وكذا: "فأجاب عخان يشوع وقال
21
رأيت في الغنيمة  

وها هي مطمورً . فاشتهيتها وأخذتها, ولسان ذهب وزنه خمسون شاقلا, ومئتي شاقل فضة, اء شنعاريا نفيسارد

". والفضة تحتها, في الأرض في وس  خيمتي
22
فأرسل يشوع رسلا فركضوا إلى الخيمة وإذا هي مطمورً في  

. خيمته والفضة تحتها
23
وبسطوها أمام , جميع بني إسرائيل فأخذوها من وس  الخيمة وأتوا بها إلى يشوع وإلى 

. الرب
24
فأخذ يشوع وجميع إسرائيل معه عخان بن زارح والفضة والرداء ولسان الذهب وبنيه وبناته وبقره  

. وصعدوا بهم إلى وادي عخور, وحميره وغنمه وخيمته وكل ما له
20
كيف كدرتنا؟ يكدرك الرب : "فقال يشوع 

, ورجمو، ورجموا عائلته وأحرقوهم جميعا بالنارفقام بنو إسرائيل !". في هذا اليوم
26
وأقاموا فوق عخان  

 .(فرجع الرب عن حمو غضبه. رجمة حجارً عظيمة إلى هذا اليوم

) (:21/31)إنجيل متى : الموتحتى الصلب  -2
31
هذا هو يسوع ملك : "وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة 

". اليهود
31
 .(وواحد عن اليسارواحد عن اليمين , لصانمعه  صلبحينئذ  
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) (:24/1)سفر التثنية : الموت -3
1
 يموت, إذا وجد رجل قد سرق نفسا من إخوته بني إسرائيل واسترقه وباعه 

 (فتنزع الشر من وسطك, ذلك السارق

فإن لم , يجب على السارق أن يعوض صاحب الشئ المسروق) (:3-22/1)الخروج سفر : العبودية والرق -4

ويعطى ثمنه إلى , بيع السارق كعبدفعندها يتم , ا يكفي لتعويض صاحب الشئ المسروقيكن معه من المال م

 .(صاحب الشئ المسروق

وَلَا تكَْسِبُ كُلُّ نفَسٍْ  " :فكل نفس مأخوذً بجرمها ومعاقبة بإثمها لَيتعداها لغيرها, قال الله تعالى أما في الَسلام

رْجِعُكُمْ فيَنُبَِّئكُُم بمَِا كُنتمُْ فيِهِ تخَْتلَفِوُنَ إلِاَّ عَليَْهَا ۚ وَلَا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِ  سورة الأنعام " .زْرَ أخُْرَىَٰ ۚ ثمَُّ إلِىََٰ رَبِّكُم مَّ

164. 

 والدفاع عن النفس الإسلامية دفع الصائل في الشريعة

  :الإسلامية الدفاع عن النفس في الشريعة

فيجوز له ولغيره , أو صال عليه يريد ماله أو نفسه ظلما ,إذا اعتدى إنسان على غيره في نفس أو مال أو عرض 

فإن أمكن دفع المعتدي بالكلام لم يستعمل , يبدأ بالأخف فالأخف إن أمكن, رد العدوان بالقدر اللازم لدفعه

وإن لم , وإن أمكن الدفع بقطع عضو حرم عليه القتل, وإن أمكن الدفع بالضرب باليد لم يستعمل العصا, الضرب

, وإن تمكن المصول عليه من الهرب وجب عليه ذلك. الدفع إلَ بالقتل جاز للمدافع القتل ولَ ضمان عليهيمكن 

عليه مأمور بتخليص نفسه بالأسهل والأهون ىدتَ عْ لأن المُ 
32
فمََنِ اعْتدََىَٰ عَليَْكُمْ فاَعْتدَُوا عَليَْهِ :" قال الله تعالى  ,.

َ مَعَ الْمُتَّقيِنَ بمِِثْلِ مَا اعْتدََىَٰ عَليَْكُمْ ۚ وَ  َ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ  114" اتَّقوُا اللهَّ

 :"ودفع الصائل له شروطه التي منها 

, فإذا كان بحق كقتل مستحق  بمعنى أن يعتدي على المصول عليه بغير وجه حق: أن يكون ثمة اعتداء   .1

 . ؛ وإنما هو استعمال لحق  القصاص , أو أخذ المال من المدين الممتنع , فهذا لَ يعتبر اعتداءً 

لأنه لَ دفاع  بفعل شيئ في المستقبل فلا يجوز الدفاع فلو كان الَعتداء بالتهديد: أن يكون الَعتداء حالًَ   .2

 .  ودفعه ولكن لواشهرعليه وهدده بماهو مضنة القتل كالسلاح فمن حقه رده .قبل الَعتداء

قبل هذا لسفكت الدماء  يقبل إذ لو الصائل فمجرد قوله لَلبينة التي تثبت الَعتداء عليه من قبل اتقديم   .3

  . ءبحجة دفع الَعتدا

صلى الله عليه وسلم  ويدل على مراعاً مبدأ التدرج في المدافعة قوله : الصائل التدرج في رد اعتداء .8

ِ يا رسولَ  " :للرجل الذي يسأله  َ فأنشِدِ :  قالَ مالي ؟  علىأرأيتَ إن عُدِيَ  اللهَّ  عليَّ  أبوَا فإن:  قالَ  اللهَّ
                                                           

.محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري, موسوعة الفقه الإسلاميراجع  
32
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َ  أنشِدِ :  قالَ  قتُلِتَ ففي  فإنفقاتلِْ ، :  قالَ  عليَّ  أبوا فإن قالَ  اللهَّ فأنشدِ :  قالَ  عليَّ  أبوا فإن:  قالَ  اللهَّ

 .صحيح –مسند أحمد " . الجنَّةِ ، وإن قتَلتَ ففي النَّارِ 

) (:22/2)سفر الخروج  :لدفاع عن النفس في الكتاب المقدسا
2
, فضرب ومات, وجد السارق وهو ينقبإن  

 .(فليس له دم

, مكتوبة بشكل مختلف عن الترجمة العربية ,وجدير بالذكر أن الترجمة اليونانية المعتمدً للنص السابق ذكره

) (:22/2)سفر الخروج : قالتف
2
وليس على , فيتم إعدامه وهو في مكانه, وإذا قبض على اللص وهو يسرق 

 (.سؤلية عن قتلهالذي سوف يقتله أية م

(Αν ο κλέφτης συλληφθεί επ’ αυτοφόρω να κλέβει, θα εκτελείται επί τόπου, κι 

εκείνος που θα τον σκοτώσει δεν θα φέρει ευθύνη για το φόνο του.) 

مدى الإضطراب في القوانين الوضعية في تحديد ما  ورأيناكما سبق : ع عن النفس في القوانين الوضعيةالدفا

في تحديد العقوبة المناسبة الموحدً التي يجب تطبيقها في شتى كذلك الَضطراب ي الجريمة وما هو الحق وه

يضا في مجال اه أنر هذا الإضطراب والتخب فإن , والتي من شأنها أن تحفظ الأمن وتردع المجرمين البلدان

, صف المجرم على حساب الضحيةفمن جهة هناك قوانين تقف في  ,الدفاع عن النفس ضد السطو على المنازل

فمثلا في الولَيات المتحدً الأمريكية يتم تطبيق  ,الضحية ولَ تقف في صف المجرمتقف في صف هناك قوانين و

"الوقوف على أرضك"قانون 
33
إستخدام قوً مميتة بمجرد شعورهم بأنهم تحت بوالذي يسمح لأرباب المنازل  

وقد خرجت العديد , نون في نزاعات وخلافات سياسية وقانونية حادًوقد تسبب هذا القا, خطر سطو على منازلهم

ففي ولَية كونيكتيكت الأمريكية دخل مدرس منزله فوجد شخصا مقنعا , من المظاهرات المناوئة لذلك القانون

 فيما تبين بعد ذلك أن ذلك الشخص, فقام على الفور بإطلاق النار على ذلك الشخص وأرداه , يحمل سكين في يده

في ف, أما في المملكة المتحدً فإن مجال الدفاع عن النفس شهد نزاع سياسي وقانوني حاد. المقنع كان إبنه الشاب

كريس جريلينجكلا من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ووزير العدل حين أن 
38
يحاولَن إمرار قانون يكون أكثر  

ت المدنية يعارض بشدً إصدار مثل هذا القانون إلَ أن المجلس القومي للحريا ,صرامة ضد السطو على المنازل

لَ أحد ": كريس جريلينجوزير العدل أن نستشهد بأقوال ولعلنا هنا  .قائلا بأن تلك السياسة هي سياسة غير مسؤلة

أن نواجه  انا حقا يعلم كيف سيكون أمرا مرعبملَ أحد , نا حقا يعلم كيف ستكون ردً فعله إذا إقتحم أحد بيتهم

وقد تجعلك سخونة , عندما نشعر أن عائلتنا في خطر اأو كم هو أمرا مرعب, منازلنا في منتصف الليلسطو على 

ولكن حتى الآن أنت لست متأكدا أن القانون حقا سيكون في , الموقف لَ تفكر في أي شئ إلَ في حماية أحباءك

ن تتم معاملتهم على أنهم هم وصدقا فإنه يجب أ, وأنا أعتقد أن أرباب البيوت يتصرفون بشكل غريزي, صفك

                                                           
33

 'stand your ground' laws. 
34

 Christopher Stephen Grayling, Lord Chancellor and Secretary of State for Justice. 

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/the-burglar-is-unarmed-you-have-a-knife-so-what-do-you-do-next-

8203046.html  

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/the-burglar-is-unarmed-you-have-a-knife-so-what-do-you-do-next-8203046.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/the-burglar-is-unarmed-you-have-a-knife-so-what-do-you-do-next-8203046.html
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فلو , "ضربتين وتكون بالخارج"يسمى , ونحن بصدد تغيير أمرا آخر وهو هام جدا. الضحايا وليسوا المجرمين

بعد  !!تلقائيا على عقوبة السجن المؤبد قمت بإرتكاب إعتداء بالعنف أو بالإغتصاب مرتين سوف تحصل

إنه , تدابير حيال ثقافة حقوق الإنسان الخارجة عن السيطرً نتخذوف نتخابات الماضية قد وعدنا بأننا سالإ

قادرين على العودً للمحاكم , ضرب من الجنون أن يكون هؤلَء الناس الذين عقدوا العزم على مهاجمة مجتمعنا

. منها توان إن قمنا بترحيلهم للبلاد التي أوأن يتم الإدعاء بأنه إنتهاك لحقوق الإنسا, لمحاكمتهم مرً بعد الآخرى 

ولكن لَ نستطيع الإستمرار بالطريقة , نحن نعلم جيدا أنه لَ يمكننا التعامل مع هذا الأمر بالطريقة التي نريدها

, يجب أن تضع نفسك في مكان الرجل أو المرأً الذي تصرف في وجود لص معتدي" ".التي نحن عليها الآن

 ."ناك وقت لردً فعل هادئةولم يكن ه, وكانت ردً فعله ممتزجة بالغضب والقلق والخوف

, يمكنك عمل أي شئ طالما أنها ليست غير متناسبة بشكل صارخ: "ديفيد كاميرون رئيس الوزراءلوهنا أقوال  

ولكن حقا يجب أن نضع القانون بقوً في . فعلى سبيل المثال لَ يمكنك طعن اللص لو كان بالفعل فاقدا للوعي

ا يعبر اللص عتبة بيتك ويقتحم منزلك مهددا عائلتك فإنه قد تخلى عندم: وأن نقول لهم, صف أرباب المنازل

 ."عن كل حقوقه

أعتقد أن : "من المناصرين لإتخاذ عقوبات أكثر صرامة على اللصوصالبريطانيات وقد قالت إحدى الصحفيات  

كثر ت بعقوبات أرادعم إتخاذ قرافي يضا قد فشل أن الجمهور أوأعتقد , القضاً أكثر تساهلا مع الجرائم الخطيرً

 عقوبة شديدً على جرائم بسيطة مثل مخالفات السرعة في القيادً تحصل علىقد  كلإن. صرامة ضد اللصوص

"بينما هناك جرائم خطيرً لَ تحصل على عقوبات صارمة مناسبة لتلك الجرائم, وما شابه
38
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 رابعالباب ال

 ين الوضعيةفي القوان والتعدد الإسلامية التعدد في الشريعة

 

  العشيقات وتبادل الزوجاتتعدد الزوجات وتعدد . 

 تعدد الزوجات وتعدد العشيقات في القوانين الوضعية. 

 الفرق بين الزوجة الثانية والعشيقة الثانية.  

 تبادل الزوجات في القوانين الوضعية. 

 تعدد الزوجات في اليهودية والنصرانية. 

 تعدد الزوجات في الإسلام.  
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 العشيقات وتبادل الزوجاتتعدد الزوجات وعدد ت

ى يختلف عن بمسم والقوانين الوضعية اقرت التعدد باتخاذ النساء ولكن كل منهما الإسلامية كلاً من الشريعة 

الخليلات  ىمزوجات أما القانون الوضعي فيكون بمسال بمسمىيكون التعدد  الإسلامية الآخر, فالشريعة

ذي يتفق مع والقانون الوضعي لنرى التشريع ال الإسلامية بين التعدد في الشريعة ةرنوسنورد مقاوالعشيقات 

 .وكرامتها ً أالفطرً ويضمن حق المر

وَإنِْ خِفْتمُْ ألَاَّ  :"قال الله تعالى  ,إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي نص صراحة على تحديد تعدد الزوجات 

نَ النِّسَاءِ مَثْنىََٰ وَثلَُاثَ وَرُباَعَ ۖ فإَنِْ خِفْتمُْ ألَاَّ تعَْدِلوُا فوََاحِدَةً أوَْ مَا تقُْسِطوُا فيِ الْيتَاَمَىَٰ فاَنكِحُوا  مَا طاَبَ لكَُم مِّ

لكَِ أدَْنىََٰ ألَاَّ تعَُولوُا
َٰ
  .3سورة النساء الآية " .مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ ۚ ذَ

موقف الأديان من تعدد في وقبل أن نستطرد . ود أو حدقي بلا تعدد الزوجات أمر مسموح به الأديان فإن ةأما بقي 

 :منه موقف القوانين الوضعية نعرضالزوجات 

 :تعدد الزوجات وتعدد العشيقات في القوانين الوضعية

هو أن الرجل قد إحتاج لأن يكون عنده أكثر من إمرأً , إن تعدد الزوجات أو تعدد العشيقات له معنى واحد عام 

وهي أن للرجل زوجة , ية واحدًئولكن النتيجة النها, به يمكن سرد بعض منها فيما بعد واحدً لأسباب خاصة

ومن المنظور القانوني فإن بعض القوانين الوضعية !! أو زوجة وعشيقة أخرى غيرها, وزوجة آخرى غيرها

تعدد العشيقات بل  تقننذاته في الوقت  افي حين أنه, تجرم تعدد الزوجات قائلة أنه أمر ينافي الأخلاق الرفيعة

أي أنه لو تزوج رجل بإمرأً آخرى وعلمت الحكومة بهذا فإنه سوف !! وتقنن أيضا ممارسة الفاحشة والبغاء

أما إذا , يخضع للمحاكمة بسبب هذا الجرم والشهوانية والإنحطاط الأخلاقي من وجهة نظرهم ويعاقب بالسجن

لأن , فلا يجرم أو يعاقببذلك ,  فلا بأس, غير شرعيين بل وإكتسب حتى منها أولَدا, إتخذ عشيقة على زوجته

مع العلم !! هذا في نظرهم ليس بجريمة أو شهوانية أو إنحطاط أخلاقي وإنما هو حرية شخصية وإنفتاح أخلاقي

أن الفرق بين تعدد الزوجات وتعدد العشيقات هو فق  وجود ورقة زواج هي بمثابة عقد يضمن حقوق الزوجة 

حقوق رسمية أً الثانية ستظل مجرد عشيقة بلا وعدم وجود تلك الورقة يعني أن المر, لة الزواجالثانية في حا

تحارب الحكومات أن يتخذ الرجل إمرأً ثانية غير زوجته سواء بأن يتخذها زوجة ثانية حقا فهل !! معترف بها

يضمن لها حقوقها عليه ويلزمه أم تحارب تلك الورقة وذلك العقد الذي يربطه بزوجته الثانية و, أو حتى عشيقة

بمعنى آخر هل الجرم هو إتخاذه لإمرأً آخرى غير زوجته سواء كزوجة أو عشيقة ثانية أم !! بأداء تلك الحقوق؟

فإن كان تحريم تعدد الزوجات هو بسبب ألَ يتخذ الرجل إلَ زوجة واحدً فق  !! الجرم هو إمضاءه على ورقة؟

بل والكثير من الرجال الآن في البلاد الغربية قد عزفوا عن !! دد العشيقاتفمن الواجب أيضا تجريم وتحريم تع

يغير كل عدً أشهر ليكون بمقدوره أن , وذلك وفضلوا أن يعيشوا حياتهم دون الإرتباط بامرأً واحدً الزواج

لأمر فهل كافحت القوانين الوضعية هذا ا. صديقته بصديقة جديدً يعاشرها معاشرً الأزواج دون إرتباطات
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أم أن هذا يعد حرية شخصية في أن يعاشر الرجل الواحد العديد من النساء دون حد أعلى !! ؟ وجرمته

بحيث توجد أماكن مرخص لها , والأدهى من هذا كله هو أن القوانين الوضعية قد قننت مهنة البغاء!! لعددهن؟

وكل إمرأً من . ي يريد أن يخون زوجتهتقوم بإستعباد بعض النساء وتأجيرهن بالساعة للرجل الذ, من الحكومة

تلك النساء تحصل على رخصة رسمية من الدولة بممارسة البغاء ولها ملف ضريبي حيث تدفع ضرائبها في 

وقد إنتشر هذا الأمر جدا في كثير من الدول التي هي نفسها تجرم تعدد !! آخر العام شأنها شأن أي مواطن صالح

وهنا نقول أن تعدد الزوجات أيضاً يعتبر من  !!من شوارعها من دار للبغاءفلا يكاد يخلوا شارع , الزوجات

كما إن , خاصة إذا علماً أنه لَيكون إلَ برضى كل من الطرفين ,إذا كان الغرب يريد تطبيقهاالحرية الشخصية 

وَلنَ  :"العظيم  , وصدق اللهولكنه العداء لكل ماهو اسلامياتخاذ العشيقات والبغاء لَيكون إلَ برضى كل منهما ,

ِ هُوَ الْهُدَىَٰ ۗ وَلئَِ  نِ اتَّبعَْتَ أهَْوَاءَهُم بعَْدَ الَّذِي ترَْضَىَٰ عَنكَ الْيهَُودُ وَلَا النَّصَارَىَٰ حَتَّىَٰ تتََّبعَِ مِلَّتهَُمْ ۗ قلُْ إنَِّ هُدَى اللهَّ

ِ مِن وَليٍِّ وَلَا نصَِيرٍ   .125سورة البقرة الآية " .جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِۙ  مَا لكََ مِنَ اللهَّ

  :الفرق بين الزوجة الثانية والعشيقة الثانية

بسبب ما يترتب على هذا الزواج من إلتزمات  ًكبير ةبمسئولييفكر  الرجل قبل أن يقرر إتخاذه لزوجة ثانيةإن  

أنها  هعلمل لديه مرالأبس  فما ا أما في حالة إتخاذه عشيقة, ةسواءً مالية أو شرعي الثانية هتعليه وحقوقا لزوج

يفتح باب الشر والفساد وهذا !! بناءها منه إذا حملتلأأو  لهاحقوق فق  بلا التزامات عليه أوسوف تبقى عشيقة 

متعته وشهوته من  ىكلما قض ,تمتعواللتسلية للتنقل بين عشيقة وعشيقة هدفه ايدفع الرجل في المجتمع لأنه 

ولَ !! ويدمر مستقبلهاومشاعرها ضحية أخرى يلعب بأحاسيسها  أو بمعنى أصحعشيقة بحث عن عشيقة أخرى 

الحكومة لَ تسمح  كونالزواج منها وأن ما يمنعه برغبته من الكذب على عشيقته  منيتورع عادً هذا الرجل 

يمنعه من فما الذي , فمن كذب وخان زوجته بتعدد الزوجات وأنه سوف ينفصل عن زوجته من أجل أن يتزوجها 

 !!يكذب على عشيقته ؟يخدع و أن

تعيسة يعيشها كما ستكون  هعلى الرجل نفسه , فحيات ةله أضراره السلبي( اتخاذ العشيقات) علماً أن هذا العمل 

وهذا السلوك دليل دلَلة قاطعة  ,هاحدثيتسمعه تراه زوجته معها أو  لَأن يعيش المجرمون يتوارى دائما محاولًَ 

وكذلك له اضراره السلبية على المرأً  !!لوكان عملاً طيباً لما حاول إخفاؤه على خطأ العمل الذي يقوم به, إذ 

لن تكون أبدا على نفس القدر من زوجته الأولى بل لمرأً التي رضيت بأن تكون عشيقة لرجل متزوج لأن ا أيضاً 

لا ف, رأً أخرىثانية تعرف أنها تعيش مع رجل ليس بزوجها وإنما هو زوج إمالدرجة من الإمرأً ستعتبر نفسها 

مخافة أن تستمتع بوقتها بالتنزه معه فلا تستطيع أن  سواءً داخلياً أو خارجياً  حياً طبيعيةمعه تستطيع أن تعيش 

أيضاً عدم استقرارها النفسي والعاطفي فهي معرضة للترك في أي لحظة يرى عشيقها أنه قد  ,يراهما أحد معا

 .سئمها 
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في مصلحة  هو أن تعدد الزوجات يصب تجاهلهالقوانين الوضعية أو تحاول  والأمر الآخر الذي قد تغافلت عنه 

  -:وذلك لعدً أسباب منها  عدد الرجالالنساء حول العالم أضعاف  عددف, المرأً قبل الرجل

 .يفوق عدد الذكور الإناثعدد المواليد الرضع من تدل على أن معدل  فالإحصائيات الدولية: الولادة  .1

ث أن معدل الوفاً بين الرجال مرتفع جدا بسبب الحروب الطاحنة مثل الحرب العالمية حي: معدل الوفاة .2

والحروب التي تشن بين الدول بين فترً وأخرى وكذلك الحوادث المرورية الذي يكون الأولى والثانية 

 .اءأو بسبب معدل الوفاً في سن مبكرً والذي يرتفع عند الذكور عنه عن النسأغلب ضحياها من الرجال 

بسبب عدم الرغبة في القيام بالإلتزامات الزوجية والعائلية أو بسبب الشذوذ : عزوف الرجال عن الزواج .3

الدول المتقدمة نحو الشذوذ الجنسي أو بسبب الرهبنة كثير من بعض حيث يتجه الكثير من الذكور في 

 .دم الزواجحيث أنه في المجتمعات النصرانية يتجه الكثير من الرجال نحو البتولية وع

 .ن النساءأكثر ممعدل المساجين من الذكور مرتفع نسبة حيث أن : السجن .8

وقد دفعت القوانين . كل هذه الأسباب تجعل من العسير على المرأً أن تحصل على زوج يشاركها حياتها 

على  نالوضعية بتحريمها لتعدد الزوجات الكثير من النساء أن يرضين بأن يصبحن مجرد عشيقات حتى يحصل

تعدد الزوجات  تقننوكان الأحرى بالقوانين الوضعية أن !! زوجا لإمرأً آخرى هذا الرجل هو رجل ولو كان

وتجريم تعدد الزوجات هو , فالزواج بوجه عام لَ يتم إلَ بتراضي الطرفين, الأمر لحرية وإختيار المرأً تاركة

 . ل نفسهافي الواقع ينافي الحريات الشخصية التي تنادي بها تلك الدو

قال لإمرأً من تلك النساء اللاتي لم يستطعن الحصول على زوج سواء أكانت نصرانية أو يهودية  شخصافلو أن  

أو مسلمة أو بوذية أن تعدد الزوجات أمرغير لَئق أخلاقيا وأنها من الأفضل أن تبقى عذراء بلا زوج ومحرومة 

أو أنه الأفضل لها أن تعيش كعشيقة لرجل متزوج , وجةمن حقها في العيش حياً طبيعية كأي امرأً آخرى متز

فسوف ترد عليه , أن تبحث عن عشيق آخر وهكذا تمضي حياتهاعليها بالفعل من امرأً آخرى ثم بعد أن يتركها 

وما شأنك أنت ؟ إن كنت لَ ترغب في تعدد الزوجات أو ترى أنه غير لَئق فهذا شأنك ولَ تفرض رأيك : "قائلة

 !!" فمن شاء فليعدد ومن لم يشأ فليقتصر على الزواج بواحدً, يرون خلاف ذلك على غيرك ممن

بشكل كبير في العديد من البلدان المتقدمة ظاهرً تبادل والأن نتشر ي: تبادل الزوجات في القوانين الوضعية

الزوجات
3 

بمضاجعة  أو أن يقوم الرجل, فيضاجع كلا منهما زوجة الآخر بتبادل الزوجاتحيث يقوم رجلان , 

زوجته وزوجة الرجل الآخر في نفس الوقت ثم بعدها يقوم الآخر بمضاجعة زوجته وزوجة الرجل الأول في 

وسيلة  وإعتباره والسبب في هذا كما ذكره العديد من الأزواج هو رغبتهم في التغيير والتعدد الجنسي. نفس الوقت

تبادل الزوجات "الكاتب كورتيس بيرجستراند في كتابه وقد ذكر . بينهمللتقارب بين الأصدقاء وتوطيد العلاقات 
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, أن تلك العادً أخذت في الإنتشار في أمريكا أولَ بين الطيارين الحربيين أثناء الحرب العالمية الثانية" في أمريكا

 وكان الطيارون قد شكلوا مجتمعا خاص بهم ليرب  بين عائلاتهم, حيث كان معدل الوفيات بين الطيارين مرتفعا

وكان هذا , وهكذا كان الطيارون يعتنون بزوجات الطيارين الآخرين في حالة فقدانهم أو موتهم, بشكل أفضل

الإنتشار ور ولظهفي اومن أشكال تبادل الزوجات التي بدأت , الإعتناء يمتد إلى الإعتناء العاطفي والجنسي أيضا

حيث يقوم الرجال بإلقاء مفاتيح بيوتهم , لمفاتيحما يعرف بنوادي ا, بين الأزواج في المجتمع المدني الأمريكي

وهكذا تكون تلك الزوجة , على الأرض بشكل عشوائي ومن ثم تقوم كل زوجة بإلتقاط أي مفتاح بشكل عشوائي

من نصيب ذلك الرجل صاحب المفتاح لتلك الليلة
39

 18وقد نشر في موقع القناً الإخبارية السي إن إن بتاريخ . 

وتوجد !! مليون 18أن عدد الأزواج الذين يمارسون تبادل الزوجات قد وصل إلى ما يقارب  2411سبتمبر لعام 

خاصة الآن العديد من المنظمات العالمية التي تشجع ظاهرً تبادل الزوجات وتنظم رحلات ونوادي وحفلات 

اتهم أما النساء في تلك الحفلات للرجال بالدخول إن لم يكن معهم زوجحيث لَيسمح , لممارسة تبادل الزوجات

, وتوجد في تلك الحفلات غرف مخصصة لممارسة الجنس, مسمح لهن أن يدخلن ولو كن بدون أزواجهنفي

وهكذا يستطيع الرجل بعد الإنتهاء من ممارسة الجنس مع زوجة رجل آخر أن يعيد الكرً في نفس الليلة مع 

سة الرذيلة مع عدً أزواج كل واحد منهم ونفس الوضع بالنسبة لزوجته تستطيع تكرار ممار, غيرهزوجة رجل 

وبالطبع فإن تبادل الزوجات غير مجرم في القوانين الوضعية وإنما يعتبرونه حرية جنسية !! على حدً

ويعتبرون أنه من اللائق أخلاقيا أن يعتني طيار بزوجة طيار آخر متوفي أو مفقود بأن يشبع رغباتها , وشخصية

فلو أن طيارا متزوجا قد تزوج زوجة طيار آخر  !!! الزوجات فيعتبرونه جريمةأما تعدد , الجنسية والعاطفية

 !!ولكنه انتكاس الفطرً !!متوفي ليعتني بها لأعتبروه مجرما وسجنوه بتهمة تعدد الزوجات

لم يذكر نبي في الكتاب المقدس إلَ وله العديد من في الغالب أنه : تعدد الزوجات في اليهودية والنصرانية

فقد ذكر  ,السلامأفضل الصلاً ومثل نبي الله سليمان وداود وإبراهيم ويعقوب وغيرهم عليهم جميعا  ,تالزوجا

وثلاث , وكانت له سبع مئة من النساء السيدات) (:11/3)سفر الملوك الأول عن نبي الله سليمان عليه السلام في 

إحداهما محبوبة , ل متزوجا من امرأتينإذا كان رج) (:21/10)سفر التثنية وقد ذكر في .(. مئة من السراري

فإنه لَ , ثم عاد فتزوج من آخرى, أما إذا أعجبته وتزوجها) (:21/15)سفر الخروج ...(. والآخرى مكروهة 

 .(ينقص شيئا من طعامها وكسوتها ومعاشرتها

الزوجات أو حتى يحدد لم يرد نص واحد في الكتاب المقدس لَ العهد القديم ولَ العهد الجديد يحرم تعدد  كما أنه 

 :التي تثبت وجود التعدد في العهد الجديدفمن النصوص !! عدد الزوجات

) (:3/1)رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس 
1
فيشتهي عملا , إن ابتغى أحد الأسقفية: صادقة هي الكلمة 

. صالحا
2
صالحا , ضيفا للغرباءم, محتشما, عاقلا, صاحيا, بعل امرأً واحدً, بلا لوم: فيجب أن يكون الأسقف 
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... للتعليم 
12
وفي هذا النص نجد أن تعدد  (مدبرين أولَدهم وبيوتهم حسنا, بعل امرأً واحدً: ليكن الشمامسة كل 

وقد ذكرت الكاتبة ماتيلدا جوسلين في  .اشماسأو اأسقف مباح لجميع الناس إلا لمن أراد أن يصبحالزوجات 

يكتابها المرأً والكنيسة والدولة ما يل
34

أليس هذا دليلا واضحا من أقوال بولس عن مؤهلات الأسقف أن يكون : )

! بأن تعدد الزوجات كان مسموحا به في الكنيسة الأولى بموافقة الرسل تلاميذ السيد المسيح؟( زوج امرأً واحدً)

 !(لرسل أنفسهم؟إن كان الأمر كذلك فلماذا إذن يتم الآن تبني معايير مختلفة عن تلك المعايير التي أقرها ا.. 

 :مثل, ببعض النصوص من العهد الجديد على تحريم التعددولقد استشهد بعض النصارى  

) (:15/2)إنجيل مرقس 
2
. ليجربوه". هل يحل للرجل أن يطلق امرأته؟: "فتقدم الفريسيون وسألوه 

3
فأجاب  

". بماذا أوصاكم موسى؟: "وقال لهم
4
". فتطلق ,موسى أذن أن يكتب كتاب طلاق: "فقالوا 

0
فأجاب يسوع وقال  

, من أجل قساوً قلوبكم كتب لكم هذه الوصية: "لهم
6
. ذكرا وأنثى خلقهما الله, ولكن من بدء الخليقة 

1
من أجل  

, هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته
1
. إذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد. ويكون الإثنان جسدا واحدا 

1
 

". إنسان فالذي جمعه الله لَ يفرقه
15
, ثم في البيت سأله تلاميذه أيضا عن ذلك 

11
لق امرأته من ط: "فقال لهم 

. وتزوج بأخرى يزني على زوجته الأولى
12
 "(وإن طلقت امرأً زوجها وتزوجت بآخر تزني 

) (:16/14)إنجيل لوقا 
14
. فاستهزأوا به, وهم محبون للمال, وكان الفريسيون أيضا يسمعون هذا كله 

10
فقال  

. إن المستعلي عند الناس هو رجس قدام الله. ولكن الله يعرف قلوبكم! أنتم الذين تبررون أنفسكم قدام الناس: "همل

16
. وكل واحد يغتصب نفسه إليه, ومن ذلك الوقت يبشر بملكوت الله. كان الناموس والأنبياء إلى يوحنا 

11
ولكن  

. الناموسزوال السماء والأرض أيسر من أن تسق  نقطة واحدً من 
11
كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى  

 "(وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني, يزني

) (:0/31)إنجيل متى 
31
. من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق: وقيل 

32
إن من طلق امرأته : وأما أنا فأقول لكم 

 (ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني, إلَ لعلة الزنى يجعلها تزني

ولكن )وفي عبارً , أن النص يتحدث عن الطلاق وليس عن تعدد الزوجات هالنصوص الثلاثوكما نرى من تلك  

ولم يقل أن التعدد , ككلاما سيق بوجه العموم المقصود هنا آدم وحواء( من بدء الخليقة ذكرا وأنثى خلقهما الله

من تعدد الزوجات لأن هذا يتعارض مع ما هو متعارف عليه في الكتاب المقدس , محرما منذ بدء الخليقة

يستشهد بها تحريم تعدد الزوجات وإنما للإستشهاد بها اصلح يوعلى هذا فهذه النصوص لَ. وخصوصا للأنبياء

وذكرت النصوص أن الحالة الوحيدً المسموح فيها . كان للرجل إمرأً واحدً أو أكثرأ سواءً , تحريم الطلاقل

, ولكن إن طلقها ظلما وعدوانا دون أن تكون قد زنت, افعندها للرجل أن يطلقه, بالطلاق هي إن زنت الزوجة

ولَ يقول النص أن , (أي خانها وكأنه قد عاشر إمرأً آخرى لَ تحل له)ومن ثم تزوج بغيرها فهو قد زنى عليها 

وإن طلقت امرأً زوجها )وهي نفس الحالة في عبارً , من تزوج على زوجته دون أن يطلقها بأنه زنى أو خانها
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ولو كان المقصود هو التعدد فكيف , فهنا رب  صفة الزنى بتطليق الزوج وليس بالتعدد( خر تزنيوتزوجت بآ

أو الرجل طلق زوجته وتزوج بآخرى ( مفرد)يكون التعدد في حالة أن امرأً طلقت زوجها وتزوجت بآخر 

ولكن المقصود !! أي لو كان الإشكال هو التعدد لكان تطليق الزوج زوجته والزواج بآخرى حلالَ !!؟(مفردً)

وكل من يتزوج بمطلقة من رجل )وفي عبارً  .هو عدم تطليق الزوج لزوجته حتى ولو كان عنده أكثر من زوجة

فهنا تشير العبارً بوضوح أن الرجل الذي يتزوج بامرأً مطلقة حتى ولو كانت هي المرً الأولى التي ( يزني

نرى مدى وهنا  .ولكن بسبب أنه تزوج بمطلقة, فهو لم يعدد ليس بسبب التعدد, فإن هذا يعد زنى له, يتزوج فيها

مختلف جدا مما بنص فكلاهما ذكر نفس القصة ولكن , الإختلاف في النص بين إنجيل مرقس وبين إنجيل لوقا

هما للسيد المسيح تأو نسبوإعتبارهما نصا مقدسا موحي به من عند الله يعني عدم صلاحية الإستشهاد بكليهما 

 . معليه السلا

) (:1/1)رسالة بولس الأولى إلى كورنثوس 
1
فحسن للرجل أن لَ : وأما من جهة الأمور التي كتبتم لي عنها 

. يمس امرأً
2
... وليكن لكل واحدً رجلها, ليكن لكل واحد امرأته, ولكن لسبب الزنا 

1
ولكن أقول لغير  

. إنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا, المتزوجين وللأرامل
1
لأن التزوج أصلح . لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجواولكن إن  

 .(من التحرق

وإنما المقصود ألَ , والمعنى هنا لَ علاقة له بتحريم تعدد الزوجات( ليكن لكل واحد امرأته)وهنا أيضا يقول 

أو , ليراعي كل واحد منا ابنه: يقالوهذا على سياق أن , أي لَ يقرب الزنى, امرأً ليست بامرأته الرجل يمس

) (:10/3)سفر صموئيل الأول  وكما قيل في, أو ماله أو تجارته ليحمي كل واحد منا بيته
3
فالأن اذهب  

جملا , بقرا وغنما, طفلا ورضيعا, رجلا وامرأً اقتلبل , ولَ تعف عنهم, واضرب عماليق وحرموا كل ما له

بل المقصود كل ما هو , ارا واحداوامرأً واحدً وطفلا واحدا وحم افليس المقصود أن اقتل رجلا واحد( وحمارا

ليس فيه أي إشارً ( لأن التزوج أصلح من التحرق)وفي قوله  .من جنس الرجال والنساء والأطفال والحمير إلخ

 .بل هو قال التزوج وتركها مفتوحة, لتحريم تعدد الزوجات

, الزوجات في النصرانية وهناك الكثير من القساوسة والنصارى من طوائف عدً يقرون بعدم وجود تحريم لتعدد

وقد , وغيرهم لوثر ,الإمبراطور فالنتينيان الأول ,مثل الملك شارلمان, وقد تزوج العديد منهم بأكثر من إمرأً

هو أن كلا من , إنه ومن المعترف به تاريخيا بشكل لَ يقبل الجدال فيه: "ذكرت الكاتبة ماتيلدا جوسلين ذلك قائلة

قد أعطوا نفوذهم , عبر العصور المختلفة وتحت العديد من الظروف المختلفة لمسيحيةالكنيسة المسيحية والدولة ا

ن الحق في يفالإمبراطور فالنتينيان الأول في القرن الرابع الميلادي أعطى للمسيحي. لصالح تعدد الزوجات

تزوج بستة نساء , حيةوفي القرن الثامن الملك شارلمان والذي كان رأس الكنيسة والدولة المسي, التزوج بامرأتين

: لوثر نفسه ممسكا بالكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد يقول...  وبعض المؤرخين يذكرون أنهن كن تسع

ولَ يخالف تصرفه , عليهذلك فلا أستطيع تحريم , أعترف من جهتي بأنه إذا أراد رجل التزوج بامرأتين أو أكثر
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"هذا الكتب المقدسة
32
بعد أن إستخدمنا القانون , والآن في الواقع في عصرنا هذا": ينوسوقد قال القديس أغسط .

"لَ يستطيع الرجل أن يتزوج زوجة آخرى إضافية طالما أن زوجته الأولى مازالت على قيد الحياً, الروماني
84

 .

ويقول أيضا . وهذا يدل على أن تحريم التعدد كان بسبب إعتماد القانون الروماني وليس بسبب نصوص دينية

, يعقوب ابن اسحاق اتهم بإرتكاب جريمة كبرى لأنه تزوج بأربعة زوجات, مرً آخرى: "لقديس أغسطينوسا

ولكن الآن أصبح جريمة , لأن تعدد الزوجات لم يكن بجريمة لأنه كان العرف, ولكن لَ يوجد اساس لهذا الإتهام

الآن هو فق  لأن العرف والقانون  والسبب الوحيد لإعتبار تعدد الزوجات جريمة... لأنه لم يعد في العرف 

"يحرمانه
81
. 

 : تعدد الزوجات في الإسلام

 : الآتي معرفةفيجب علينا  من تعدد الزوجات ينظور الإسلامالمهم لف

الذي حد من تعدد الزوجات الوحيد الدين  ولكنه, تعدد الزوجات الذي شرعالوحيد أن الإسلام ليس الدين  .1

أسلمت وعندي ثمان : )فقد قال الحارث بن قيس .ديان الآخرىوالذي كان مسموحا به في جميع الأ

( "اختر منهن أربعا: "فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، نسوة

  .أبو داود

نقصاً في ويعتبر تركه يأثم  بمعنى أن منعلى كل مسلم أن التعدد في الَسلام ليس من الأموار الواجبة  .2

التي .كثير من المباحات في الَسلام مثل مثله من شاء عدد ومن شاء فلا, فالأمور المباحة  لكنه منو دينه

  .خذ المسلم بتركهاالَيؤ

قراءً الآية القرآنية الشريفة التي تبيح تعدد الزوجات وتقصره على فقبل معرفة سبب نزول آية التعدد  .3

دفاعاً  إلَ نزللم تلنعلم أنها  ها ونفهم سبب نزولهاا ونفهمنقرأ الآيات القرآنية التي تسبقهعلينا أن  أربع

 .عن المرآً وحفظاً لحقوقها 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا : )قال الله تعالى 

وآتوا اليتامى أموالهم ولا ( 1)كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ( 2)تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا 

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا 

ولا تؤتوا السفهاء ( 4)وا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه فكلو، هنيئا مريئا وآت( 3)تعولوا 

وابتلوا اليتامى حتى إذا ( 0)أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا 
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إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا  بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها

( (6)فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا 

 .سورً النساء

الله عزوجل في بداية الآيات الشريفة يأمر الناس أن يتقوه ويخشوه وأن يعطوا اليتامى الذين هم أوصياء عليهم 

فقد كان العرب , وألَ يظلموهم بأكل أموالهم, الهم إذا وصلوا سن البلوغ ورأوا منهم القدرً على حفظ أموالهمأمو

فإنه يخل  أموال اليتيم بأمواله ويأخذ منها الجيد , قبل الإسلام إذا كان تحت وصية الرجل منهم يتيم ذو مال

كان أحدهم يأخذ الشاً السمينة من غنم : "في ذلك وقد ذكر السدي!! ويترك له الردئ من أجل أن يحتالوا عليهم

: ويقول, ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف, "شاً بشاً: "ويقول, ويجعل مكانها الشاً المهزولة, اليتيم

أي إثما ( إنه كان حوبا كبيرا: )وقد نهى الله عزوجل عن تلك الجريمة من سرقة مال اليتيم فقال"." درهم بدرهم"

  .كبيراعظيما 

فقد سأل عروً بن الزبير رضي الله , إذا كان اليتيم فتاًخاصةً ويستمر مسلسل الإحتيال على اليتيم وأكل ماله  

يا ابن أختي هذ، ): قالت ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى)عنه عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى 

مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط  اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه

في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غير، ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن 

 (البخاري. )(في الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن

ن أإن أراد كان فإنه , جل يأكل حق اليتيمة التي تحت وصيته ورعايتهوهكذا فإن الأية الكريمة نزلت في الر 

فنهاه الله عزوجل عن هذا وأمره أن يعطيها مهرها , ينكحها كان لَ يعطيها مهرا كما هو المعتاد لغيرها من النساء

أو حتى , رهاأو أن يتركها ولَ يتزوجها وله أن يتزوج بإمرأً آخرى غي, المتعارف عليه كما لغيرها من النساء

ولكن كثيرا ما يأتي بعض من أعداء الإسلام بمقصهم السحري . إثنتين أو ثلاثة أو أربع من النساء كحد أقصى

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى )فيقصوا من الآيات الكريمة كل ما سبق قوله تعالى , المعتاد والمعروف

 !! د وهو العدل بين الزوجاتوهو شرط التعد, ويقصوا أيضا ما بعده( وثلاث ورباع

 : شرط التعدد في القرآن

ذلك ووضع له من الشروط ما يجعل له وإنما أباح , الإسلام لم يأمر الرجل بأن يتخذ زوجة أخرى غير زوجته 

 من تلك الشروط تحقيق العدل بين الزوجاتفالرجل يأخذ الأمر بغاية الجدية قبل أن يقرر الزواج بزوجة ثانية 

 , 3سورً النساء الآية ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة): قال الله تعالى, والملبس والمشرب والمبيت في المأكل
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ولن تستطيعوا أن : )فقال عزوجل, لزوجات والميل نحو إحداهن على حساب الآخرىلوالظلم ونهى عن الجور 

صلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن ت

 122سورً النساء الآية ( رحيما

" جاء يوم القيامة وشقه مائل، من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما: "وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم 

 . صحيح ابي داود

ينزل ولم مان ومكان في كل زلكل البشر  أنزلويجب الأخذ في العلم عزيزي القارئ أن الإسلام دينا عالميا 

لهذا فقد أباح الإسلام و ,تفكيرهم ورغباتهمتتناسب مع ل وشرائعه هقواعدتأتي فلأشخاص أو مجتمعات معينه 

يصلح في هذا  فما يعتقد أنه لَ واقعهم الحياتي وظروفهم المعيشيةللرجل أن يتزوج بأكثر من زوجة تفهما ل

بالنساء , وأيضاً رحمة هذا الزمان قد يصلح في زمان بعده  يصلح في المجتمع قد يصلح في مجتمع آخر وما لَ

ويلتزم بشروطها ومن  بها من أراد ان يأخذ بهذه الرخصة فليأخذف ,لن عوانس في حالة عدم التعددظتي سيلاال

 ! !فله ذلكأراد عدم الأخذ 
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 خامسالباب ال

 القوانين المنظمة للمجتمعات 

 والأنظمة الوضعية ةالإسلامي الفرق بين الشريعة. 

 رأي الكتاب المقدس في الديمقراطية 

 وحرية التعبير الإسلامية الشريعة 
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 :والأنظمة الوضعية الإسلامية الفرق بين الشريعة

النظام  ,ةفي المجتمعات الحديثمعروفين نظامين السائد منها لمجتمعات ولكن لكثير من الأنظمة المنظمة هناك  

فشلها  خلال القرون الماضية العملية لهاوكلاهما أنظمة اثبتت الممارسات  ,ظام الدكتاتوريي والنمقراطيالد

التي تحقق له  ةالأنظم عنالغريب أن العالم يسعى للبحث و .ينشده العالملي الذي وعدم تحقيقها للسلام والعدل الدو

من النخب السياسية  بعض , ولكنميةالإسلا الشريعة هيو منه ومقربة ىعلى مرأفي حين أنها , استقراره وأمنه

لذلك هي تملي على  ,همزاتاوامتي همسلطاتكثيرمن ستضيع  اتعرف أنه بالَخذ بهمصاصي دماء الشعوب 

  .المشرعين والقانونيين ما يمكنهم من احكام قبضتهم بالشعوب المغلوبة على أمرها

" شعب"وتعني " ذيموس", ن كلمتينمصطلح الديمقراطية هو مصطلح يوناني مشتق م: تعريف الديمقراطية

وذلك عن طريق إقامة نظام برلماني ينتخب فيه , أي حكم الشعب لنفسه, وتعني حكم أو حكومة" كراتوس"و

على موافقة أغلبية منها والذي بداخله تتم مناقشة جميع القوانين وإقرار ما يحصل , الشعب من يمثله في البرلمان

أغلبية الأعضاء هو الرأي واجب النفاذ حتى ولو تعارض مع رأي الأقلية في  أي أن رأي, الأعضاء في البرلمان

وصدق الله العظيم  . لأن البرلمان وأعضاؤه غير ثابتين متغيرين , إذا فقوانينه وانظمته غير ثابتهداخل البرلمان

الْحَقُّ أهَْوَاءَهُمْ لفَسََدَتِ وَلوَِ اتَّبعََ  :"حكم الله حيث قال,  الذي بين في القرآن أن البشر لَيصلح حالهم الَ

عْرِضُونَ  مَاوَاتُ وَالْأرَْضُ وَمَن فيِهِنَّ ۚ بلَْ أتَيَْناَهُم بذِِكْرِهِمْ فهَُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّ  .11سورة المؤمنون الآية ." السَّ

ة الحاكمة أو حيث أن رأي الأقلي, النظام الديكتاتوري هو عكس النظام الديمقراطي تماما :ةتعريف الديكتاتوري

, قال  .الحاكم هو الرأي الواجب النفاذ حتى ولو تعارض مع رأي الأغلبية من الشعبالديكتاتور النخبة أو رأي 

قاَلَ فرِْعَوْنُ مَا أرُِيكُمْ إلِاَّ مَا أرََىَٰ :" الذي طغى وأفسد في الَرض واستعبد أهلها  الله تعال عن فرعون المتسل 

شَادِ وَمَا أهَْدِيكُمْ إلِاَّ   .21سورة غافر الآية ." سَبيِلَ الرَّ

مثل ضمان الحريات الشخصية تأتي في مخيلته معاني جميلة  إن الكثير منا عند سماع مصطلح الديمقراطية 

وإحترام الرأي الآخر وحرية التعبير وحرية إقامة الشعائر الدينية للأقليات وإحترام حقوقهم ومصالحهم وعدم 

وذلك , فإن النظام الديمقراطي نظام ديكتاتوري أو بمعنى أصح نظام سلطويالأمر ع ولكن في واق, إضطهادهم

على الأقلية حتى ولو كانت تلك التي تتماشى مع رغباتها وتوجهاتها تفرض العديد من القوانين فيه لأن الأغلبية 

حالَت من وهناك  .إلحاق الضرر بهمبالأقلية أوستتسبب ومبادئ أو معتقدات لح االقوانين تتعارض مع مص

  :للديمقراطية القبيحح لنا الوجه الآخرتوضالواقع المعاصر 

  وهكذا تم إصدار , لمآذنتم إجراء إستفتاء في سويسرا على منع بناء اوبإسم الديمقراطية  2442في عام

 وهو الأمر الذي جعل, بناء مآذن لمساجدهم ان الأقلية المسلمة منقانون بناء على رأي الأغلبية بحرم

منظمة العفو الدولية تعرب عن أسفها لنتيجة هذا التصويت مشيرً إلى أن منع المآذن يمثل إنتهاكا لإلتزام 

 !!سويسرا بحرية التعبير عن العقيدً
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  جد للأقلية المسلمةافي بعض العواصم الأوروبية وحتى يومنا هذا لَ يسمح ببناء مسبإسم الديمقراطية ,

تقوم الأغلبية في برلمان تلك , تصريح ببناء مسجدمة إستصدار المسل ل مرً تحاول فيها الأقليةوفي ك

ع من تض اوإذا وافقت على إستصدار التصريح فإنه, الدولة بالتصويت ضد إستصدار التصريح بالبناء

 .العراقيل ما يكفي لمنع بناءه

  من إرتداء النقاب  في بعض الدول الأوروبية تم إصدار قوانين تمنع النساء المسلماتبإسم الديمقراطية

أنه ليس من اللائق تغطية الوجوه في الأماكن العامة وما  منها ,بعدً أسبابمتذرعين , في الأماكن العامة

إلَ أننا نرى نفس الحكومات , ورغم أن هذا السبب قد يكون مقبولَ للبعض من الناحية المنطقية, إلى ذلك

أليس من !! في الشوارعء خوذات تغطي وجوههم هي التي تفرض على سائقي الدراجات النارية بإرتدا

في كثير  من الناس الكثيرناك كما أن ه!! الأجدر أن يكشف سائقي الدراجات النارية عن وجوههم أيضا

فق  , غطاء وجه طبي اءرتدإ الأوروبية ودول شرق أسيا مثل الصين وتايلند وغيرها يفضلون لدولمن ا

أنه أو يعلق على هذا الأمر بلم يتحدث أحد أبدا و, ات والأمراضبسبب شعورهم بأنه يحميهم من الفيروس

أليس في منع النساء من إرتداء ما يريدنه أيضاً  !!ليس من اللائق تغطية الوجه في الأماكن العامة

ليس معنى أنك غير !! الدينية نومعتقداته الشخصية نلحرياتهقيد وت نهعدم إحترام لإختياررغبنه وي

فالعديد من الهنود السيخ يلبسون عمامات سوداء على , الآخر أن تجبره على أن يتركهموافق على معتقد 

ويتحركون بكل حرية في أوروبا ويتولون أيضا العديد , قص لهانمو دون ترهم وشع نرؤوسهم ويتركو

 هاوليس من حق أي شخص أن يجبرهم على خلع, من الوظائف الحكومية دون أن يخلعوا تلك العمامات

 .تلك العمامات أو طول شعرهمب عدم قناعتهشعورهم بسبب  أو حلق

  المتطرفة في الإنتخابات المحلية  اليمنية في إحدى الدول المتقدمة فاز أحد الأحزاببإسم الديمقراطية

وكان من أول قراراته التي إتخذها منع تقديم وجبات الأكل الحلال للطلاب المسلمين في , لعدً مدن

وجبات وهكذا فرض على المدارس أن تقدم , ن المدن التي فاز في إنتخاباتهاالمدارس التي تقع ضم

, وكان للطلاب المسلمين الإسلامية زير ولحوم آخرى لم تذبح وفق الشريعةالحوم الخنتحتوي على 

 .الأجدر بهم أن يسنوا القوانين التي تقضي على الفساد وتضمن الحريات 

  مما , قدمة تم إصدار قانون يمنع طريقة الذبح الحلال في البلادفي إحدى الدول المتبإسم الديمقراطية

والهدف منه , الإسلامية يعني عدم قدرً المسلمين على تناول اللحوم التي لم يتم ذبحها وفق الشريعة

فكل الحيوانات التي تم صعقها , التضييق على المسلمين حتى يغادروا البلاد لبلد آخر يحترم عقائدهم

ضربها على رأسها بمطرقة حديدية حتى الموت أو التي تم شنقها أو خنقها أو إغراقها لَ بالكهرباء أو 

 .يستطيع المسلمون أن يأكلوا من لحومها
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حتى حقها في ممارسة شعائرها الدينية بحرية دون أي , إستبداد الأغلبية بحقوق الأقلية عنهذه بضعة أمثلة 

ومن تلك الَمثلة  !!ملابسها أو حتى نوع الأكل الذي تريدهأو حقها في إختيار نوع , إضطهاد أو مضايقات

أما , وغيرها يتضح أن النظام الديمقراطي أو العلماني في الواقع العملي لَ يستطيع أن يتعايش إلَ مع نفسه فق 

اها بالنسبة للأقليات فهو يلفظها ويتذرع بالعديد من الذرائع لتعليل سبب إضطهاده لها وتضييقه عليها متهما إي

فهي تستوعب جميع  ,فهي على خلاف هذا الإسلامية أما الشريعة !!بأنها لَ تستطيع التعايش مع الأنظمة الآخرى

بل , فقد نصت على حقوق للأقليات وجعلت تلك الحقوق خارج سلطة الأغلبيةالبشر على اختلاف دياناتهم 

فهنا لَ , ولو كان رأي الأغلبية مختلفاحتى , وألزمت الأغلبية بضمان حماية تلك الحقوق وعدم المساس بها

ومن أراد  .السمحة الإسلامية ها الشريعةاتإعتداد برأي الأغلبية طالما أنه تعارض مع حقوق نصت على ضمان

, الإسلامية فهناك العديد من الكتب التي تحدثت عن حقوق غير المسلمين في البلادمن هذا الموضوع ستزادً الإ

ِ ۚ إنِ يتََّبعُِونَ إلِاَّ :" دق الله العظيم , وصيمكنه الرجوع إليها وَإنِ تطُِعْ أكَْثَرَ مَن فيِ الْأرَْضِ يضُِلُّوكَ عَن سَبيِلِ اللهَّ

 .116سورة الأنعام الآية  " .الظَّنَّ وَإنِْ هُمْ إلِاَّ يخَْرُصُونَ 

ك التعايش السلمي داخل مهما بلغت أن تحقق التعايش السلمي بين الشعوب وكذل ةبشري ةمفلن تستطيع أي انظ

أنزلها من خلق البشر وهو أعرف  ةوالسبب أنها أنظمة وقوانين ربانيكما فعلت الشريعة الَسلاميه  المجتمع نفسه

 . 14سورة الملك الآية "  .ألََا يعَْلمَُ مَنْ خَلقََ وَهوَُ اللَّطِيفُ الْخَبيِرُ  :"ما يصلح حالهم , قال الله تعالى 

 

 س في الديمقراطيةالكتاب المقدرأي 

) (:13/1)إلى أهل رومية  في رسالته بولسيقول  مقدس فقد ألقى بالديمقراطية كليةأما الكتاب ال 
1
لتخضع كل  

, والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله, لأنه ليس سلطان إلَ من الله, نفس للسلاطين الفائقة
2
حتى إن من يقاوم  

. والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة, السلطان يقاوم ترتيب الله
3
كام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل فإن الح 

, أفتريد أن لَ تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه. للشريرً
4
ولكن إن ! لأنه خادم الله للصلاح 

. منتقم للغضب من الذي يفعل الشر, إذ هو خادم الله, ثالأنه لَ يحمل السيف عب, فعلت الشر فخف
0
لذلك يلزم أن  

. بل أيضا بسبب الضمير, غضب فق لليس بسبب ا, يخضع له
6
إذ هم خدام , فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا 

. الله مواظبون على ذلك بعينه
1
والخوف . بايةالجباية لمن له الج. الجزية لمن له الجزية: فأعطوا الجميع حقوقهم 

 .(والإكرام لمن له الإكرام. لمن له الخوف
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 وحرية التعبير الإسلامية الشريعة

تجمع تفسده و المجتمع ولَصلح تُ التي المنضبطة بضواب  الشرع  على حرية التعبير الإسلامية نصت الشريعة 

تفسد وتهدم ولَ تبني ضاب  لها ف لَحرية التي الليست و ,وتحقق أهدافهم المشتركة وتألف بين أفراده ولَتفرقهم

ياَ  :"قال الله تعالى وتنتهكها , لى حقوق الآخرين عتعتدي  حرية لَ ,وتورث العداوً بين أفراد المجتمع ولَتصلح

ن نِّ  نْهمُْ وَلَا نسَِاءٌ مِّ ن قوَْمٍ عَسَىَٰ أنَ يكَُونوُا خَيْرًا مِّ سَاءٍ عَسَىَٰ أنَ يكَُنَّ خَيْرًا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا يسَْخَرْ قوَْمٌ مِّ

يمَانِ ۚ  نْهُنَّ ۖ وَلَا تلَْمِزُوا أنَفسَُكُمْ وَلَا تنَاَبزَُوا باِلْألَْقاَبِ ۖ بئِْسَ الِاسْمُ الْفسُُوقُ بعَْدَ الْإِ ئكَِ همُُ مِّ وَمَن لَّمْ يتَبُْ فأَوُلََٰ

  .11سورة الحجرات الآية "  .الظَّالمُِونَ 

الرقي غير ولتي تدعي التحضر اقد الهزلي تملأ وسائل الإعلام في كثير من بلاد العالم في حين نرى برامج الن

لوضعية بحرية وتلك السخرية التي تسميها القوانين ا, مكترثين لشعور الذين ينتقدوهم بأسلوبهم الهزلي المهين

, علاقة لها بحرية التعبيرولقد ثبت أن هذه البرامج في بعض البلدان برامج مسيسة ولَ  !الرأي وتضمن حريتها

 . حيث يتم تمويلها من جهات أو أحزاب سياسية معينة لإضعاف خصومهم السياسيين وإسقاط شعبيتهم

على حقوق الأفراد أو المجتمع  وزتها لأصبحت تعدياتج لوبضواب   مقيدهفهي الرأي في الشريعة  ةحريأما  

بل ماهي  الله عليه وسلم ماهي النتائج المرجوً من ورائهافمثلاً قضية الَستهزاء برسول الله محمد صلى  ,نفسه

من يدين  شاعة لروح الكراهية بين الشعوب بل بينإا ذه أليس في ؟من هذا تحققتالمكتسبات الَيجابيه التي س

لأموات وعدم احترامهم مظهر حضاري قبل اهل التعدي على  بالَسلام ومن لَيدين به بين افراد المجتمع نفسه,

لما ب أحد والديه أو أبناءه أو حتى لَعبه اوفنانه المفظل لو سُ  وأيدهعلى هذا  أعتقد أن من تجرأو ن ديني ؟أن يكو

علماً أن تلك البلدان التي تم فيها الإساءً لنبي من , بل سيناظل بالدفاع عنه بشتى الوسائلوقف مكتوف الَيدي 

ساءً بأي شكل لرئيس الدولة أو لرئيس الوزراء أو النيل الإها تشريعاتتجرم  ,تحت مظلة حرية التعبيرأنبياء الله 

ألَ يمكن الإساءً لرئيس الدولة عن طريق رسم كاريكاتوري أو ما شابه تحت مظلة حرية التعبير  !!من هيبته

 !! أيضا؟

ولهذا  ,التطرف في المجتمعات ويقضي علىالَسلام عن سب معتقدات الأخرين حتى لَيشعل الفتن  وقد نهى

على أيدي من يريد اثارً الفتن واشعال العداوات بين الشعوب والتي قد يكون  أن يأخذواعلى العقلاء  جبفالوا

َ عَدْوًا :" , قال الله تعالى نتيجتها حروب تأكل الأخضر واليابس ِ فيَسَُبُّوا اللهَّ وَلَا تسَُبُّوا الَّذِينَ يدَْعُونَ مِن دُونِ اللهَّ

لكَِ 
َٰ
رْجِعُهُمْ فيَنُبَِّئهُُم بمَِا كَانوُا يعَْمَلوُنَ  بغَِيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَ ةٍ عَمَلهَُمْ ثمَُّ إلِىََٰ رَبِّهِم مَّ سورة الأنعام الآية " .زَيَّنَّا لكُِلِّ أمَُّ

151.  

بعثته  ذبل بدأت من, هذا العصرل اليدوأو ثاً دعلماً أن قضية الَستهزاء به صلى الله عليه وسلم ليست عملاً مستح

وَلقَدَْ  " :القرآن الكريم بقوله ذاسطره , وب وكاهن وشاعر ومجنوناذكعنه أعداءه فقال  عليه وسلم ,صلى الله 
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اجِدِينَ فسََبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّ  ،نعَْلمَُ أنََّكَ يضَِيقُ صَدْرُكَ بمَِا يقَوُلوُنَ  " وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّىَٰ يأَتْيِكََ الْيقَيِنُ  ، نَ السَّ

 .11 – 11سورة الحجر الآية 

وفق  فرادهاأ اتحريتقيد ات الأخرى عالمجتمف ,فق  الإسلامية ليس حكراً على الشريعةة التعبير يحر وتقييد

أن الدين المسيحي  بحجة عليه السلام فيلما عن المسيحمن نشر منعت  بريطانيا مثلاوبها, مصالح شعو معتقداتها

وأيضا الكثير من الدول تقيد من حرية التعبير لأفرادها إن مست  .مراعاتهوإحترامه من النظام العام الذي يجب 

يث تقوم تلك الدول بإتهام الفاعل بمعاداً السامية ويعاقب على ح, تلك الحرية اليهود أو شككت في الهولوكوست

 .ذلك بالسجن

تنمو فيها البيئة الصالحة التي للحرية التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر  الإسلامية هيأت الشريعة ولقد

ه توجعلرباني ولم ينزل فيه توجيه  فيما يخص المجتمعكل فرد الحق في المشاركة وإبدأ الرأي  فأعطتوتستقر 

واْ :"  لله تعالى لمحل التداول والمشورً بينهم , فقا ِ لنِتَ لهَُمْ وَلوَْ كُنتَ فظَ اً غَليِظَ الْقلَْبِ لانَفضَُّ نَ الله  فبَمَِا رَحْمَةٍ مِّ

ليِنَ مِنْ حَوْلكَِ فاَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتغَْفرِْ لهَُمْ وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأمَْرِ فإَذَِا عَزَمْتَ فتَوََ  َ يحُِبُّ الْمُتوََكِّ ِ إنَِّ الله  كَّلْ عَلىَ الله 

(101) 

لكي تستطيع أن تميز بين الحق والباطل, لقوله صلى الله  ةحرية الرأي حرية مسؤلة غير تابع وأوجبت أن تكون 

أحسن لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن :" عليه وسلم 

 سنن الترمذي" الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا

طبقها أو حكراً على فئة دون فئة بل متاحة للجميع وفق ضوابطها الشرعية,  ولم تكن هذه الحرية مجرد نظريات

 جاء أعرابي إلى: أبي سعيد الخدري قال أمته من بعده, يقولقتدي به تالمبعوث رحمة للعالمين تطبيقاً عملياً ل

أحرج عليك إلَ قضيتني, فانتهره : النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه فاشتد عليه حتى قال له

هلا مع صاحب : إني أطلب حقي, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك تدري من تكلم؟ قال: أصحابه وقالوا

: مر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك, فقالتإن كان عندك ت: الحق كنتم, ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها

أولئك : أوفيت أوفى الله لك, فقال: فأقرضته فقضى الأعرابي وأطعمه, فقال: نعم بأبي أنت يا رسول الله, قال

 .صحيح ابن ماجه" خيار الناس, إنه لَ قدست أمة لَ يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع

ع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة رقي المنبر فخطب في الناس لما بويوفاقتدى به أصاحبه من بعده  

ولن تحققه في ضل تشريعات بشرية مما لم تحققه الأمم  خطبة إشتملت على أصول الولَية العامة في الإسلام

فإن , قد وليت عليكم ولست بخيركم, يا أيها الناس: , فقال تخضع لللأهواء والمتغيرات السياسية والَقتصادية 

فإن عصيته فلا , أطيعوني ما أطعت الله فيكم. وإن رأيتموني على باطل فسددوني, رأيتموني على حق فأعينوني

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura15-aya98.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura15-aya99.html


 

51 
 

, لهوأضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق , منهألَ إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق , طاعة لي عليكم

.(أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
82
. 

على ضمان حرية الإعتقاد وممارسة غير المسلمين من اليهود الإسلامية نصت الشريعة : يةحرية التعبير الدين

في حين أن التاريخ يذكر لنا الإضطهاد الذي مارسته , والنصارى لشعائرهم بكل حرية ودون أي إضطهاد

 . طوائف النصرانية ضد بعضها البعض بسبب الإختلاف في المعتقد

على حرية التعبير في العلم والتعلم ورفعت من مكانة العلماء الإسلامية الشريعة ونصت  :حرية التعبير العلمية

 .في حين أن التاريخ يذكر لنا الصراع العنيف بين الكنيسة والعلم والعلماء وكبت حرية التعبير العلمية, عاليا

قول صلى الله عليه وسلم ي ,أن يسعى لتحصيل العلم والتعلم على كل فرد مسلم الشريعة الإسلامية أوجبتقد وبل 

 .صحيح الجامع" فريضةٌ على كلِّ مسلمٍ  العلمِ  طلبَُ :" 

ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَالَّذِينَ :" , يقول الله تعالى من مكانة العلماء عالياالشريعة الإسلامية رفعت قد و يرَْفعَِ اللهَّ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ   .11سورً المجادلة  "خَبيِرٌ  أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللهَّ

  :حرية التعبير في الكتاب المقدس

وحرية بكل معاني الديمقراطية تلك الرسالة أطاحت فقد , (13/1)إلى أهل رومية في رسالة بولس كما رأينا 

 .وأسست قواعد الديكتاتورية والسلطوية والخضوع للسلطان خضوعا مطلقا, بل التعبير
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 دسالفصل السا

 الإسلامية الجهاد في الشريعة 

 حال الكرة الأرضية قبل ووقت وبعد ظهور الإسلام : 

 الشعوب على دين ملوكهم : 

 فرض النصرانية بحد السيف : 

 الجهاد وضمان حرية الاعتقاد 

  رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم للدفاع عن النصارى: 

 في الاسلام وأقسامه  الجهاد 

 مراحل الجهاد .1

 هادموانع الج .2

 الهدف من الجهاد .3

 المستهدف من الجهاد .4

 ضوابط الجهاد .0

 هل كل حرب من المسلمين جهاد. 

  الحرب المقدسة. 

  الفرق بين الجهاد والحرب. 

  الجهاد في الكتاب المقدس 

 

 

 



 

54 
 

 الإسلامية لجهاد في الشريعةا

ناول الأمر بشئ من ولكن سنت, هذا الفصل ليس كافيا لتغطية التعريف بالجهاد وأسبابه وأهدافه وأخلاقه 

الذي وجده الكارهون لشرع  عن موضوع الجهاد في سبيل الله موجزًالإختصار حتى نعطي للقارئ الكريم فكرً 

 .والتي سيتضح من خلال الطرح انه رحمة للبشرية جمعاء  والتخويف منها الإسلامية الله مدخلاً لتشويه الشريعة

 : سلامحال الكرة الأرضية قبل ووقت وبعد ظهور الإ

تاريخ الأمم والحضارات كلها عبر التاريخ يجد أن الكرً الأرضية كانت عبارً عن كتلة مشتعلة من  يستطلعمن  

 ,طفالويتم من الأ ,ورمل من النساء ,اقتصاد وانهار من ,فكم خربت مدن ,التي وقودها المال والرجالالحروب 

في قارً أوروبا وحدها ف, حايا تلك الحروب في كل مكانملايين من البشر هم ضلسبابها جميع الحقوق أب تكوإنته

الحدود بسبب غزو من  متغيرًبل كانت دائما , لم تستقر دولة واحدً على حالها أو حدودها لبرهة من الزمن

وكانت الدول إما دولة , ليوم واحد الدول ولم تهدأ نار الحروب بين, ناحية الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب

وكان الهدف من فرض الجزية هو معرفة إستمرار , (ًمُسيطِر) أو دولة تحصلها( مُسيْطرَ عليها)لجزية تعطي ا

 .علان حرب عليهاإ بمثابة المسيطرً أعتبرفلو توقفت دولة عن دفع الجزية للدولة , الولَء من عدمه

 : الشعوب على دين ملوكهم

حيث لم يكن ليجرأ مواطن من , دهم لعقائد ملوكهم هذا هو حال البشر قبل ظهور الإسلام تبعية في اعتقا 

وإلَ إعتبر خائن , الإمبراطورية الفارسيةدين الإمبراطورية البيزنطية على سبيل المثال أن يعتنق المجوسية 

والأدهى من ذلك تلك الحروب  .كذلكوالعكس , دين الأعداء لإعتناقهالصلب بالقتل وللإمبراطور ويحكم عليه 

والمثال على ذلك الدولة , في المعتقدبعضها مع بعض  الطوائف النصرانية بسبب إختلاف التي قامت بين

وبعد أن , الوثنية لهاالدين الرسمي  كان نصارى في حين كونهمإضطهدت المصريين القب  بسبب  التيالرومانية 

ها ومذابحها للمصريين إستمرت في إضطهادلها إعتنقت الدولة الرومانية الدين النصراني وأصبح الدين الرسمي 

 !!النصارى بسبب إختلافهم معها في الطائفة

 

 : فرض النصرانية بحد السيف

ولكن بإعتناق قسطنطين الأول , كان النصارى يشكلون جماعة صغيرً ومضطهدً في الإمبراطورية الرومانية 

وعلى إثر هذا إنقلب , ةللنصرانية قويت شوكة النصرانية وأصبحت الديانة الرسمية للإمبراطورية الروماني

بل وتم إضطهاد النصارى المخالفين , الحال حيث تم إضطهاد جميع الوثنيين وتدمير معابدهم أو تحويلها لكنائس

  -:فعلى سبيل المثال  في الطائفة
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  في عهد ثيودوسيوس الأول تم إعلان النصرانية بأنها الديانة الوحيدً التي سيتم قبولها في الإمبراطورية

وإلغاء الألعاب الأوليمبية اليونانية , تم إحراق مكتبة الإسكندرية بحجة أنها تحوي كتبا وثنيةف, انيةالروم

 . بحجة أنها عادات وثنية

  ميلادية قام الملك شارلمان 992في عام
83

بمحاربة الساكسون 
88

فرض عليهم يعاما ل 33لمدً  

وكانت من جرائمه مذبحة فيردن, النصرانية بحد السيف
88
أسير من الساكسون بسبب  8844بح حيث ذ 

وبمجرد مغادرً جيش شارلمان رد الساكسون على تلك المذبحة بحرق , رفضهم إعتناق النصرانية

وأصدر شارلمان قانون, الكنائس وذبح القساوسة إنتقاما لما حدث
8 
يقضي بقتل كل من يرفض من  

 3. الساكسون إعتناق النصرانية

  ة الثورية الكرواتيةقامت الحرك 1288و 1222بين عامي
89
بعمل مذابح ضد الصرب الَرثوذكس  

 . مخلفة مئات الآلَف من الضحايا الصرب, وإرغامهم على إعتناق المذهب الكاثوليكي

 قامت الحكومة الأسترالية والكنيسة  1294و 1242بين عامي ف الأطفال المسروقة أو الأجيال المسروقة

 . ن السكان الأصليين الأبوريجن بالقوً وإبعادهم عنهم وتنصيرهمالأسترالية بإنتزاع الأطفال من أبويهم م

  قدم بابا الفاتيكان إعتذارا لسكان قارً أمريكا اللاتينية عن المذابح والإضطهاد والمعاناً  2449في عام

التي قاسوها من حملات التنصير الجبري التي مارسها عليهم المستعمر الإسباني
84

 . 

   عشر والسابع عشر قام المستعمر البرتغالي بإضطهاد وتعذيب وذبح من يرفض فيما بين القرن السادس

, معبد هندوسي 344وقد قام المستعمر بتدمير أكثر من , إعتناق النصرانية من سكان مدينة جوا الهندية

وإجبار , فضلا عن تحريم القساوسة للهندوس من قراءً كتبهم البوذية المقدسة وعقاب المخالفين بقسوً

وفرض اللغة البرتغالية على السكان , لإستماع للتبشير النصرانيلفال فيما فوق الخمسة عشر عاما الأط

 . الهندوس وتحريم إستخدام لغتهم الأصلية

فضلا  ,الأديان الآخرى أصحاببحد السيف وإضطهاد على الناس هذه فق  نبذً مختصرً عن فرض النصرانية  

من الكاثوليك والبروتستانت  فيما بينهالطوائف النصرانية عن ذلك أضف الحروب التي إشتعلت بين ا

توضيح مدى الكراهية التي مثلة فمن الأ, والأرثوذكس بسبب الإختلاف في الطائفة وإضطهادهم بعضهم البعض

 : طوائف النصرانية البين 
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 Charlemagne. 
44

 Saxons. 
45

 Verden, 782 A.D. 
46

 Capitulatio de partibus Saxoniae. 
47

 Ustaša, Croatian Revolutionary Movement. 
48

 http://www.nytimes.com/2007/05/24/world/americas/24pope.html?_r=0  

http://www.nytimes.com/2007/05/24/world/americas/24pope.html?_r=0
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  تى وح 1242مذابح ضد طائفة الكاثاري من الكاثوليك في إقليم لَنجويدوك بجنوب فرنسا من عام

حيث أعلن البابا إنوسينت الثالث الحملة الصليبية على طائفة الكاثاري لإستئصالهم مما أدى إلى , 1222

وكانت أول تلك . عاما من الحروب ضدهم 24مذابح وصل عدد ضحاياها إلى مليون ضحية خلال 

لمدينة بالكامل حيث تم ذبح كل سكان تلك المدينة وإحراق ا 1242المذابح هي مذبحة مدينة بيزييه عام 

بعد حصار شديد حولها
82

 . 

  قتل آلَف النصارى من طائفة الوالدينسييان على يد  حيث,1888فرنسا عام , مذبحة مدينة ميريندول

الكاثوليك
84
. 

  بروتستاني على يد الكاثوليك وتهجير  8444حيث قتل  2 18فرنسا عام , مذبحة مدينة تولوز

البروتستانت من المدينة
81
. 

  وأشعلت تلك المذبحة , من الكاثوليك ضد البروتستانت 2 18فرنسا عام , ي أو واسيمذبحة فاس

الحروب الدينية الفرنسية وعددها ثمانية حروب ضد البروتستانت
82

 . 

  البروتستانت مذبحة للكاثوليك  حيث نفذ 9 18فرنسا عام , مذبحة عيد القديس ميخائيل بمدينة نيم

سا كاثوليكيا ردا على إضطهاد الكاثوليك لهمقسي 28بالمدينة وكان ضمن الضحايا 
83

 . 

  ألف من البروتستانت على يد الكاثوليك 34حيث قتل  1892فرنسا عام , مذبحة بارثولوميوس
88

 . 

  العديد من المذابح ضد البروتستانت من الكاثوليك وأيضا ضد الكاثوليك من البروتستانت أثناء حرب

, ثوليك وبين البرلمانيين الإنجليز والإسكوتلانديين البروتستانتالإحدى عشر عاما بين الأيرلنديين الكا

(82 1– 81 1)أيرلندا 
 88

 . 

   من كلا من الكاثوليك وأيضا ( الأنابابتيست)المذابح والإضطهاد ضد الآلَف من طائفة تجديد المعمودية

الطائفة لقارً مما أدى إلى هجرات واسعة لمعتنقي تلك  4  1و  1828فيما بين عامي , البروتستانت

أمريكا الشمالية
8 

 . 
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 Albigensian Crusade or Cathar Crusade (1209–1229), Catharism, Pope Innocent III, Massacre at Béziers 1209. 
50

 Massacre of Mérindol (1545), Waldensians. 
51

 Riots of Toulouse 1562. 
52

 Massacre of Vassy 1562. 
53

 Michelade, Saint Michael’s Day (1567), Nîmes. 
54

 St. Bartholomew's Day massacre 1572. 
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 Irish Confederate Wars 1641 – 1652. 
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 Anabaptists 1525 – 1660. 
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   كتب مكاريوس الثالث بطريرك أنطاكية عن المذابح التي إرتكبها البولنديين الكاثوليك   8 1في عام

تلك المذابح تراوح بين  فيمشيرا إلى أن عدد الذين قتلوا , النصارى أتباع الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية

السبعين والثمانين ألف
89
. 

يسير من فيض غزير من الحروب والصراعات والمذابح والإضطهادات التي مارسها أتباع الديانة هذا نذر 

وبعد هذا الَستطراد لنلقي نظرً عن الجهاد في الَسلام ليتضح لذوي العقول أنه , النصرانية ضد بعضهم البعض

 . وسائل الَعلام المغرضة والمسيسة من رضع من ثدي رحمة للبشريه وليس كما يتخيله

 الجهاد وضمان حرية الاعتقاد

تتضح الصورً أكثر وحتى سلام لحرية الَعتقاد يجب معرفة الَهداف الحقيقة للجهاد لكي نعرف مدى ضمان الإ

 .ولها مدلولَن جهاد عام وجهاد خاصنبدأ بالتدرج في تحليل مدلول كلمة الجهاد 

  : قسمين ينقسم الىالجهاد العام  .1

 خص نفسه على تعلم الدين والعمل به والدعوً إليه والصبر على الأذى بأن يجاهد الش: جهاد النفس

على ترك المحرمات وفعل الواجبات حسب القدرً والَستطاعة طلباً لمرضاً  وكذلك مجاهدتها، فيه

ابن صحيح " المجاهد من جاهد نفسه لله عز وجل:" الله, يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 حبان

 جهاده باليقين على ما يوسوسه إليه من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان وهو: جهاد الشيطان .

ا ينَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ  :"يقول الله تعالى  .والفسادوالصبر على ما يوسوسه إليه من الشهوات  وَإمَِّ

مِيعُ الْعَليِمُ  ِ ۖ إنَِّهُ هُوَ السَّ  .36الآية  سورة فصلت"  .نزَْغٌ فاَسْتعَِذْ باِللهَّ

فلا يلازم المسلم طوال حياته كونه يجاهد نفسه وشيطانه  مادام الَنسانهو الجهاد الحقيقي العام جهاد الو 

  : ومنهاالبر التي يعملها المسلم ويحتسبها خالصة لله جهاد عمال أجميع , كذلك ينفك عنه

 وبذل المال لله , لى الأذى من الجهاد وذلك لما فيه من المشقة والصبر علبيت الله الحرام  الحج

أفلا نجاهد؟ ، قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل: )عن عائشة رضي الله عنها قالتف

  .البخاري( "لكن أفضل الجهاد حج مبرور: "فقال

  أو ، أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر: )قال الرسول صلى الله عليه وسلمالصدع بالحق

 (.ي داودصحيح أب( )أمير جائر
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  القرآن والصبر على تكنذيب منن كنذبوتبليغ الإسلام لغير المسلمين بالدعوً إليه بالبيان والحجة 

فرَلَا تطُِرعِ الْكَرافرِِينَ ( 01)وَلوَْ شِئْناَ لبَعََثْناَ فرِي كُرلِّ قرَْيرَةٍ نَّرذِيرًا :" من الجهاد, يقول الله تعالى هو 

 الفرقان سورً " 52) ) وَجَاهِدْهُم بهِِ جِهَادًا كَبيِرًا

 , يقنول  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الجهاد وهو طرينق الرسنل وأتبناعهم منن بعندهم

ِ  رَسُولَ  تنِهِ حَوَارِيُّنونَ :" صلى الله عليه وسلماللهه ةٍ قبَْليِ إلَ كان له منن أمُه ما من نبَيٍِّ بعََثهَُ الله في أمُه

فْعَلنُونَ وَأصَْحَابٌ يأَخُْذُونَ بسُِنهتهِِ وَيقَْتنَدُونَ بنِأمَْرِهِ ثنُمه إنِههنَا تخَْلنُفُ منن بعَْندِهِمْ خُلنُوفٌ يقَوُلنُونَ منالَ يَ 

بيده فهَوَُ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهدََهمُْ بلِسَِانهِِ فهَوَُ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهدََهمُْ فمََنْ جَاهدََهمُْ عَلوُنَ مالَ يؤُْمَرُونَ وَيفَْ 

يمَانِ حَبهةُ خَرْدَلٍ   مسلم" بقِلَْبهِِ فهَوَُ مُؤْمِنٌ وَليَْسَ وَرَاءَ ذلك من الْإِ

 لنى إدخنال السنرور علنيهم والصنبر علنى آذاهنم منن الإحسان إلى الناس وعندم إينذائهم والعمنل ع

ِ أو كَالْمُجَاهِندِ السهاعِي على الْأرَْمَلةَِ وَالْمِسْكِينِ  :"الجهاد, يقول صلى الله عليه وسلم  فني سَنبيِلِ اللهه

ائمِِ النههاَرَ   البخاري"  الْقاَئمِِ اللهيْلَ الصه

 ,منن خنرج فني طلنب العلنم كنان فني :"  وسنلم يقنول صنلى الله علينه السفر لطلب العلم من الجهاد

 الترمذي  "سبيل الله حتى يرجع 

  من جاء مَسْجِدِي هذا لم يأَتْهِِ إلَ لخَِيْرٍ يتَعََلهمُهُ :"تعليم العلم من الجهاد, يقول صلى الله عليه وسلم

ِ وَمَنْ جاء لغَِ  جُلِ ينَْظرُُ إلى مَتاَعِ أو يعَُلِّمُهُ فهَوَُ بمَِنْزِلةَِ الْمُجَاهِدِ في سَبيِلِ اللهه يْرِ ذلك فهَوَُ بمَِنْزِلةَِ الره

 ابن ماجهصحيح " غَيْرِهِ 

 أحََني  ):" فاَسْتأَذَْنهَُ في الْجِهاَدِ فقالصلى الله عليه وسلم جاء رَجُلٌ إلى النبي  بر الوالدين جهاد, فقد

 .صحيح البخاري "(ففَيِهِمَا فجََاهِدْ ) :قال ,نعم :قال (وَالدَِاكَ 

  السنماحة فنني البينع والتيسننير علنى الننناس وذلنك بعنندم رفنع أسننعار السنلع التنني يحتاجهنا الننناس أو

برجنل بالسنوق يبينع طعامنا بسنعر صلى الله عليه وسنلم احتكارها من الجهاد, فلقد مر رسول الله 

نعنم : قنال" تبينع فني سنوقنا بسنعر هنو أرخنص منن سنعرنا؟:" هو أرخص من سعر السنوق فقنال

فني سنبيل الله كالمجاهند أبشنر فنإن الجالنب إلنى سنوقنا :" قنال: قنال نعنم" واحتسنابا؟ صبرا:" قال

 المستدرك على الصحيحين" والمحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله 

  , الأمانه وعدم الخيانة والمحافظة على ما استأمن عليه من العمل للنناس أو المجتمنع منن الجهناد

العامننل إذا اسننتعمل فأخننذ الحننق وأعطننى الحننق لننم يننزل :" سننلمصننلى الله عليننه ويقننول رسننول الله 

  .صحيح –المنذري " في سبيل الله حتى يرجع إلى بيتهكالمجاهد 

سلام جاء لأن الإ الواقعة على البشروهو محاربة كل أنواع الظلم : الظلمرفع جهاد  الجهاد الخاص .2

 تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين وما لكم لا:" الله تعالى يقول  لنشرالعدل والقضاء على الظلم,

من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذ، القرية الظالم أهلها واجعل لنا 

 .10النساء الآية  سورة "من لدنك نصيرامن لدنك وليا واجعل لنا 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura25-aya52.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura25-aya52.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura25-aya52.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura25-aya52.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura25-aya52.html
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 :قسمينى لإوينقسم جهاد رفع الظلم 

 ناقسموهو : جهاد الدفع :- 

عراضهم أو أمن يعتدي على ديار المسلمين أو  بقتال كون بدفع الظلم وإبعادهوي :خارجيجهاد  .1

أموالهم أودينهم وهذا حق مشروع للناس جميعاً أما الحرب للمصالح الدنيوية كبس  النفوذ 

 .رب الَنتقامية فقد منعها الإسلامواستعراض القوى و الح

 : وهو نوعان  داخليجهاد  .2

 ن النفس أو عن الغير من معتدي يريد السرقة أو القتل أو الإعتداءبالدفاع عويكون  :أفراد جهاد ,

فإن عجز فيكون باللسان أي , ويكون هذا الجهاد إما باليد أي بإبعاد المعتدي وإيقافه عند حده

مثل أن يرى الشخص رجلا يحمل , وإن عجز فيكون بالقلب بإنكار هذا الفعل في قلبه, بالكلام

وإن عجز فعليه أن يجاهده , ستطاع تخليص الرهينة بيده وجب عليه هذافإن ا, مسدسا ومعه رهينة

وإن عجز فليجاهده , بلسانه إما بتهدئة المجرم بالكلام الحسن أو بتخويفه من قدوم الشرطة وما شابه

وذلك النوع الآخير هام جدا وأهميته هي إحياء القلوب فتنكر , بقلبه بأن ينكر هذا الفعل في قلبه

مَن رأى مِنكُم مُنكرًا فليغيِّر،ُ بيدِِ، ، فإن  :", يقول صلى الله عليه وسلم تعود على رؤيته الظلم ولَ ت

 .صحيح مسلم. الإيمانِ  أضعَفُ  وذلكَِ . لمَ يسَتطَِع فبلِسانهِِ ، فإن لم يستطَِعْ فبقلَبهِِ 

 وإن طائفتان  ":قال الله تعالى لباغية من المسلمين حتى ترجع للحقاوهو قتال الفئة  :جهاد جماعات

من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الآخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ 

سورً الحجرات  "إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين

 . 2الآية 

يا رسول الله : قلنا". الما أو مظلوماانصر أخاك ظ": صلى الله عليه وسلمقول رسول الله معنى وهذا 

 . الترمذيصحيح  ".تكفه عن الظلم فذاك نصرك إيا،: "نصرته مظلوما فكيف أنصر، ظالما؟ قال

 جهاد الطلب  : 

نعرض بعض من رسائل النبي صلى الله عليه وسلم التي وجهها لهرقنل  فسوف لكي نفهم ما هو جهاد الطلب

 :م الإسكندرية حتى ننظر إلى الأحداث بخلفياتها وليس بوقائعها فق إمبراطور بيزنطة وإلى المقوقس حاك

 :رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم للدفاع عن النصارى 

وظلمهم لأنفسهم  بعضعلى محمد صلى الله عليه وسلم الظلم الواقع من النصارى بعضهم الله نتقد رسول إ 

من محمد ، بسم الله الرحمن الرحيم": فكان في رسالته , روملهرقل عظيم ال وكتب هذا في رسالته باشراكهم بالله
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، أسلم تسلم، فإني أدعوك بدعاية الإسلام: أما بعد، سلام على من اتبع الهدى، رسول الله إلى هرقل عظيم الروم

بيننا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء )و، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين

وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا 

 .صحيح مسلم( (.بأنا مسلمون

من محمد ، بسم الله الرحمن الرحيم": فكان في رسالته,  حاكم الإسكندريةوخاطب أيضاً المقوقس عظيم القب  

، فإني أدعوك بدعاية الإسلام: سلام على من اتبع الهدى أما بعد، المقوقس عظيم القبط عبد الله ورسوله إلى

 (. 43 /3)زاد المعاد ( فإن توليت فإن عليك إثم القبط، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أسلم تسلم

تمت ضد طائفة  وعاتب هرقل والمقوقس على المذابح التيفي رسالتيه فقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم  

الآريسيين
84
وجدير بالذكر أن الآريوسية ليست فق  طائفة وإنما كانت أوروبا كلها تغلب . وضد الأقباط في مصر 

!!إستيقظ العالم متأوها ليجد نفسه أريوسيا" :وقد ذكر القسيس جيروم ذلك قائلا, عليها الآريوسية
82
 " . 

لكتب ليرجع ولعل من يريد الإطلاع عليها , الكثير إخفاءهاولكن تلك الفظائع التي تمت ضد الآريسيين يحاول  

 .التي ذكرت بعض من تلك الفظائع التي تمت ضدهم

لم واقعا داخل وجهاد الطلب هو الجهاد الذي يخرج فيه جيش المسلمين لمحاربة ورفع الظلم سواء كان هذا الظُ  

ع على مسلمين أو على غير مسلمين أو واقع من لم واقوسواء أكان هذا الظُ , أو خارجها الإسلامية حدود الدولة

فلا يكون إبتداءا باليد ثم باللسان , وفي هذا النوع من الجهاد ينعكس الترتيب السابق. مسلمين أو من غير مسلمين

ذا ويشترط في ه ,فساعتها بالقتال  باللسان فإن لم يرفع الظالم ظلمه, وإنما يكون إبتداءا باللسان ثم باليد, ثم بالقلب

لَ يجوز غزو الجيش : "وقد قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله, النوع من الجهاد أن يكون بإذن إمام المسلمين

إلَ بإذن الإمام مهما كان الأمر لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولًَ الأمور وليس أفراد الناس فأفراد الناس تبع 

إذا فاجأهم عدو يخافونه فحينئذ , إذن الإمام إلَ على سبيل الدفاع فلا يجوز لأحد أن يغزو دون, لأهل الحل والعقد

وإنما لم يجز ذلك لأن الأمر منوط بالإمام فالغزو بلا إذنه افتيات عليه . لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعينّ القتال إذاً 

كل من شاء ركب . ىولأنه لو جاز للناس أن يغزوا من دون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوض, وتعد على حدوده

"ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة. فرسه وغزا
 4

 . 

وهو أن , لَ بد فيه من شرط: "وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين أيضا شرطا هاما لجهاد الطلب وهو القدرً عليه فقال 

م أنفسهم في القتال إلقاء فإن لم يكن لديهم قدرً فإن إقحا, يكون عند المسلمين قدرً وقوً يستطيعون بها القتال

لأنهم عاجزون , ولهذا لم يوجب الله ـ سبحانه وتعالى ـ على المسلمين القتال وهم في مكة, بأنفسهم إلى التهلكة
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وعلى هذا فلا بد من , وصار لهم شوكة أمُروا بالقتال الإسلامية فلما هاجروا إلى المدينة وكوّنوا الدولة, ضعفاء

"لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرً, م كسائر الواجباتوإلَ سق  عنه, هذا الشرط
 1
. 

  -:يشترط فيها التسلسل هي جهاد الطلب مراحل ثلاثل :مراحل جهاد الطلب 

ولذاك , حيث يقوم إمام المسلمين بإرسال دعوً إلى ملك معين يدعوه فيها إلى الإسلام: الدعوة .1

 . سلام أو البقاء على دينهالملك مطلق الحرية في قبول الدعوً والدخول في الإ

فهي رمز , الجزية هي نظام عالمي معمول به في العالم كله منذ قديم الأزل وحتى الآن :الجزية .2

أو ( مبلغ مالي معين)وقد كانت كل دول العالم إما دولة تأخذ الجزية , الولَء أو المهادنة والسلام

عن دفع الجزية رفض الولَء لها أو وكان معنى توقف الدولة , دولة تدفع الجزية لدولة آخرى

ونظام الجزية معمول به حتى الآن فالعالم كله منقسم . وإستعدادها لشن حرب عليها المهادنة معها

حيث أن كل دولة من الدول العظمى تقوم بتكوين تحالفات دولية مع الدول , في تحالفات كثيرً

قابل هذا الدعم تحصل الدولة العظمى على وم, إلخ...الأصغر منها داعمة إياهم سياسيا أو عسكريا 

مميزات أو منافع مالية خاصة مثل أن تسمح لها إحدى الدول الموالية لها بإستغلال ميناء بحري 

أو أن تحصل الدولة العظمى على منتجات الدول الآخرى , على أراضيها لعمل قاعدً عسكرية لها 

أو تحصل على مميزات خاصة للإستثمار , ةمن ماس أو يورانيوم أو حديد أو بترول بأسعار بخس

فلو , وكل هذا يعتبر عربون للصداقة وللدعم السياسي والعسكري, وما إلى ذلك, الإقتصادي بها

قامت دولة آخرى بالإعتداء على الدولة الموالية لإحدى الدول الكبرى قامت تلك الدولة العظمى 

 .ظام الجزيةوهذا هو ما يعرف بن, بالتدخل عسكريا والدفاع عنها

ولكن , فلا يهاجمه أحد ولَ يعزله أحد, والإحتفاظ بسلطانه  رفض الدعوًلإسلام حق للدخول في اللملك المدعو و 

طالما أن حدود ف , الإسلامية التي سيتمتع بها في ظل الدولة نظير الحمايةيطلب منه دفع الجزية وهي مقدار مالي 

فهي ضمان لعدم , معمول به في كل دول العالم كما أشرناالرعقد الهدنة فهذا يعتب الإسلامية دولته تلاصق الدولة

رد الإعتداء عنه  المسلمون وجب على هاجمه جيش آخر عندئذبل وفي حالة , الإسلامية للدولة مهاجمته

 .ومحاربة المعتدي

دفع الجزية قبوله  فليس معنى, فق   ليس الأمر متعلقا بالمالومادام ان المقصود من جهاد الطلب رفع الظلم ف 

الإسلام  ألَ يحاربعليه بل يجب , ويفرض عليهم دينه ويقمعهم فيستعبدهم يفعل ما يشاء في شعبه حريته في أن

أن فمن شاء منهم , يدعون الناس للدخول في الإسلام بل يتركهم, لَ يحول بين دعاً المسلمين وشعبهأن و, وأهله

, هذا هو مبدأ الحرية الدينية الذي من أجله شرع الجهاد, ه فله ذلك أن يظل على دينيسلم فلا يضطهد ومن أراد 

                                                           
(.4/9)الشرح الممتع  
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وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين : ويقول الله تعالى:" قال الله تعالى

 .,22سورً الكهف الآية  "نارا أحاط بهم سرادقها

, سلام أو دفع الجزية وعدم إضطهاد شعبهلو رفض الملك ما ذكرنا من الدخول في الإ: القتال .3

أما الشعب , المقاتلين معهعندها فق  سمح لجيش المسلمين أن يخوضوا قتالَ ضد هذا الملك وجنوده 

غير المحاربين ولَ يعتدي على النساء أو الأطفال أو الشيوخ أو الرهبان أو  يقتلفلا , لهمفلا علاقة 

 .المسالمين بوجه عام

- :وجهاد الطلب ليس على إطلاقه بل له موانع منها  :بموانع جهاد الطل

 لضعف قوتهم أو قلة عددهم, عدم قدرً المسلمين وإستطاعتهم على القتال. 

  معظم دول وهذا مشاهد في عصرنا الحاضر ف,  عقد أو معاهدً مع الكفار فلا يجوز نقضهاوجود

 .اتبينها وبين بعضها البعض العديد من المعاهدات والشراك العالم

  ح الحديبية,كما في صل, مع قدرتهم عليه فلهم ذلك مصلحة ظاهرً في عدم القتالوجود . 

 :الهدف من الجهاد

بعض وسائل الإعلام التي لَ تبث إلَ السموم ولَ تذيع إلَ الكذب لتحقيق أجندات سياسية  فيكثيرا ما تتكرر  

 " :هذا الكلام غير صحيح يكذبه قول الله تعالىو الجهاد غزو للعالم ليكون تحت حكومة واحدًعبارً أن  معينة

ةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يزََالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ  تْ ( 111) وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ أمَُّ لكَِ خَلقَهَُمْ ۗ وَتمََّ
َٰ
حِمَ رَبُّكَ ۚ وَلذَِ إلِاَّ مَن رَّ

 .سورة هود"  (111) كَلمَِةُ رَبِّكَ لَأمَْلََنََّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ 

. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير": وتتضح أهداف الجهاد الحقيقية في قول الله تعالى 

الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع * 

الذين إن . *  كثيرا ولينصرن الله من ينصر، إن الله لقوي عزيزوبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله

سورً ( .مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور

 .81-32الحج الآية 

أهل أديان التوحيد من ينتفع به جميع , ودفع الظلم  وهكذا نرى أن هدف الجهاد هو الدفاع عن الحق والدين 

وليس هو دفاعا لنفع المسلمين خاصة, اليهود والنصارى والمسلمين
 2

فلولَ ما شرعه الله من دفع الظلم والباطل . 

ومعابد , وكنائس النصارى, بالقتال لهزم الحق ولخربت الأرض وهدمت أماكن العبادً من صوامع الرهبان

                                                           
.تفسير ابن عاشور 
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ومساجد المسلمين, اليهود
 3

نتيجة الجهاد أو ماذا بعد الجهاد بعد أن انتصر أهل الحق  لكريمةالآية افي ونرى . 

حيث توضح الآية أن على المجاهدين الإلتزام بهدف الجهاد وهو الإصلاح , على أهل الطغيان والظلم والباطل

ء من الفقرا هاأن يخرجوا زكاً أموالهم لمستحقيفلا يتجبروا في الأرض , و فيقيموا الصلاً, وليس نشر الفساد

 .وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر , على أموال الناس وثرواتهموالمتاجين ولَيستولوا 

  :الجهادالمستهدف ب

الكنائس والمعابد والصوامع والمساجد ولحماية دور العبادً من إذا كان الجهاد هو لحماية الحق ولحماية  

بين الله تبارك الله وتعالى المستهدفين بالجهاد  !!لجهاد؟فمن المستهدف باالمسلمين وغيرهم إذا المستضعفين من 

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا  :"في قوله تعالى 

إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا * إليهم إن الله يحب المقسطين 

 2-4سورً الممتحنة الآية ( على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون

كانوا مشركي أهل : كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: )يقول ابن عباس

لرسول صلى الله عليه وقد قال ا. البخاري( لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، ومشركي أهل عهد، يقاتلهم ويقاتلونه، حرب

لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين ، من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله: )وسلم

فقد أخفر ، ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله: )وقال أيضا صلى الله عليه وسلم. ابن ماجه( عاما

وقال أيضا صلى الله عليه . الترمذي( ها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاوإن ريح، بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة

إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ": )وسلم

 .مسلم( "ذمة وصهرا"أو قال ". ورحما

والتي أخذناها من كتب النصارى  -عمرو بن العاص رضي الله عنه صة وكذلك تتضح هذه الَهداف من خلال ق 

في كتاب السنكسار تذكروالتي والبابا بنيامين الأول  -أنفسهم 
 8
الذي هو من أهم كتب الكنيسة القبطية  

أنه :  يوضح الجهاد وأهدافه والمستهدف بهير الأنبياء والشهداء والقديسيين وهو الكتاب الجامع لس, الأرثوذكسية

إضطر الأنبا بنيامين الأول بابا , بيزنطية وإضطهادهم للأقباط المصريينبسبب مذابح الإمبراطورية ال

وبعد الفتح الإسلامي لمصر على يد عمرو بن , عاما 13الإسكندرية إلى الهرب هو وأساقفته في الجبال لمدً 

, اذهب عمرو بن العاص لفتح مدينة الإسكندرية ومحاربة الروم هناك لطردهم خارجه -رضي الله عنه-العاص 

وكان من ضمنها , وإستغل الفرصة بعض الأشرار فأحرقوا الكنائس والأديرً, فحدث شغب واضطراب للأمن

ودخل رجل بحار في تلك الكنيسة وأدلى يده داخل تابوت القديس مرقس , كنيسة القديس مرقس ونهبوا كل ما فيها

أخذ رأس القديس مرقس معه وخبأها في و, فلم يجد إلَ الجسد وأخذ ما عليه من الثياب, ظانا منه أن به مالَ

                                                           
.التفسير الميسر 
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: أرسل كتابا إلى سائر المدن المصرية يقول فيه, أما عمرو بن العاص فلما علم بإختفاء البابا بنيامين. سفينته

فليحضر آمنا مطمئنا ليدبر شعبه , الموضع الذي فيه بنيامين بطريرك النصارى القب  له العهد والأمان والسلام"

وأكرمه عمرو بن العاص إكراما زائدا , نبا بنيامين بعد أن قضي ثلاثة عشرً سنة هاربافحضر الأ, وكنائسه

توقفت إحدى , ولما قصد جيش عمرو مغادرً الإسكندرية إلى الخمس مدن". وأمر أن يتسلم كنائسه وأملاكها

. لقديس مرقسفقام جيش عمرو بإستجواب ربانها وبتفتيشها فعثروا على رأس ا, السفن ولم تتحرك من مكانها

 . فدعوا البابا بنيامين فحملها وسار بها ومعه الكهنة والشعب وهم يرتلون فرحين حتى وصلوا إلى الكنيسة

 : تدرج حكم الجهاد من النهي إلى الفرضية

ألم  ":قال الله تعالى ,منهيا عنه للمسلمين الإسلامية في بداية الدعوًكان الجهاد بالقتال : عن القتال النهي -1

 .9سورً النساء الآية  " ى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاةتر إل

لما بدأ المشركون في التضييق عليهم في سبل معيشتهم واجبارهم بالجهاد للمسلمين  ثم أذن :بالقتال الإذن -2

الذين . * لقدير أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم": قال الله تعالى على ترك ديارهم

 ,81-32سورً الحج الآية  "أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله

قال الله ,  همبقتالاعتدى المشركون على المسلمون وبدأوا إذا  ثم جاء الأمر بالجهاد: بالقتال  الدفع -3

سورً البقرً الآية  "معتدينوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب ال":تعالى

124, 

من الدول كثر أعداءه الخارجيين  ,لما ظهر الَسلام وأنتشر وبدأ الناس يدخلون فيه أفواجا:  بالقتال الأمر -8

منن  قتنالبوهننا أصنبح لزامنا علنى المسنلمين النذين رأوا أن فينه خطنراً علنيهم  الإسلامية لدولةرً لالمجاو

مخاطبة الملوك والحكنام ودعنوتهم  لزاماً عليهموأصبح , وحدودها ميةالإسلا يعتدي عليهم وحماية الدولة

رفنع يهندفون ل تحنت ظنل إمبراطوريناتهم الدكتاتورينة, إلى الإسلام ورفع الظلم عن الشعوب المستضنعفة

أو الَنتقننام االننذي نتيجتننه الخننراب ولننيس التوسننع والسننيطرً وبسنن  النفننوذ الظلننم وإحقنناق العنندل ونشننره 

ولاتكونروا كالرذين خرجروا مرن ديرارهم :" قنال الله تعنالى  ,وتكبنر تعلاء فني الأرضسناعه يتب لَ,والتدمير

 .89سورً الأنفال الآية  "بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط 

ظهور  قبلعلى أيدي قومهم المشركين من النصارى بين القرآن الَضطهاد الذي كان ينال المؤمنين بالله ولقد  

ليبين أن الهدف الحقيقي هو رفع الظلم عن المؤمنين سواءً  في القرآن الكريمهم قصة إضطهادخلد الله و الَسلام

إذ هم عليها * النار ذات الوقود * قتل أصحاب الأخدود ": قال الله تعالى: كانوا نصارى أو يهود أو مسلمين 

سورً  "موا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميدوما نق* وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود * قعود 

 . 8البروج الآية 
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كانوا قبل بعثة الرسول محمد من نصارى اليمن لتخلد قصة قوم مؤمنين في القرآن الكريم نزلت هذه الآيات فقد  

 فحفروا لهم أخدوداً , تم تعذيبهم من أبناء بلدتهم بسبب أنهم مؤمنين بالله تعالى ,بأربعين سنة صلى الله عليه وسلم

وهكذا ألقوهم بسبب , عظيما واشعلوا فيه النيران وخيروهم بأن يعودوا عن دينهم أو يتم إلقاءهم في النيران

 . إيمانهم بالله عزوجل وجلسوا فوق الأخدود يشاهدون عذابهم وإحراقهم

 :ضوابط الجهاد في الاسلام 

, فنلا يقتنل منن الأعنداء إلَ منن الظلم والجور والَعتداء  ه عنه التي تسمو بوآدابه الجهاد في الإسلام له ضوابط 

ويحرم قتل الشيوخ والأطفال والنساء والمرضى والمداوون للمرضنى والجرحنى . اشترك في القتال أوساعد عليه

ولَ يجهنز علنى جنريح المعركنة, ولَ يمثنل بنالموتى, ولَ !. والأسرى وكذلك العبهناد النذين فرغنوا أنفسنهم للعبنادً 

لاحق من فر من المعركة, ولَ تقتل الحيوانات, ولَ تهندم المننازل, ولَ يتعنرض لندور العبنادً بسنوء, ولَ تلنوث ي

 . إلخ...المياه والآبار, ولَ تقطع الأشجار ولَ تحرق

ولقد كانت هذه توجيهات الرسول الكريم صلى الله علينه وسنلم وخلفناؤه منن بعنده للجينوش التني كنانوا يسنيرونها  

انطلقوا باسْمِ الله وَبالله وَعَلىَ مِلةِّ رَسُولِ الله, وَلَ تقَْتلُنُوا شَنيْخاً فاَنيِناً وَلََ طِفْنلاً : "يقول صلى الله عليه وسلمللجهاد, 

الجننامع زيننادً " وَلَ صَننغيراً وَلَ امْننرَأًً, وَلَ تغَُلنّنوا وَضُننمّوا غَننَنائمَِكُم وَأصْننلحُِوا وَأحْسِنننوُا إنّ الله يحُِننبّ المُحْسِنننيِنَ 

  للإمام السيوطي -الصغير

قفننوا : "أبننو بكننر الصننديق رضنني الله عنننه لقننواد الجيننوشوكانننت وصننية خليفننة رسننول الله صننلى الله عليننه وسننلم  

لَتخونوا, ولَ تغلوا, ولَتغندروا, ولَتمثلنوا, ولَتقتلنوا طفنلاً صنغيراً, ولَتقتلنوا : "أوصيكم بعشر فاحفظوها عني

 تقطعنوا شنجرً مثمنرً, ولَ تنذبحوا شناً ولَ بقنرً ولَ بعينراً إلَ نخلاً ولَتحرقنوه, ولَ شيخاً ولَ امرأً, ولَتعقروا

."وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. لمأكلة
 8
 

يمنع عننهم بأن  -فلا يجوز تعذيبهم أو إذلَلهم أو إرهابهم ولَ صبرهم : أما أسرى الحرب في الإسلام فلهم حقوق 

ويطعمون الطعام على حبره مسركيناً : "الله تعالى لقولبل إكرام ومعاملة بالحسنى,  الطعام والشراب حتى الموت,

"  إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً  ويتيماً وأسيرا
  
 

والَتفاقينات الدولينة إمنا أن  وفنق ومنا تقتضنيه المصنلحة العامنة الحق في التعامل منع الأسنرى الإسلامية وللدولة 

فرإذا أثخنتمروهم :" الله تعنالى يطلق سراحهم بدون فداء, أو بفداء من مال, أو تبنادل أسنرى منن المسنلمين, يقنول 

" فشدوا الوثاق فإما مناً بعد وإما فداءً حتى تضع الحرب أوزارها
 9
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فقد حرم الإسلام الإعتداء عليهم , ا المسلمونبالنسبة لعامة الشعب من غير المسلمين في تلك الدولة التي دخلهأما  

لم يرح رائحة ، من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله: "صلى الله عليه وسلم فقد قال ,أو أذيتهم بأي شكل

 . ابن ماجه "الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما

ياً فأنا خَصمُه ومن :"  عليه وسلم أعراضهم, وأموالهم, , لقوله صلى اللهعلى  وحرم الإسلام الإعتداء مَن آذَى ذمِّ

 .حسن –السيوطي " كنتُ خَصمُه خَصمتهُُ يومَ القيامةِ 

ال رسول صلى الله عليه د ق, فقيضطهدون وألَ يظلمون و ,ويحقرونأيهانون  فلا ,كرامتهم حرم النيل منو 

 حَجيجُهُ  فأنَاطاقتهِِ، أو أخذَ منهُ شيئاً بغيرِ طيبِ نفسٍ، لا مَن ظلمَ معاهَدًا، أوِ انتقصَهُ، أو كلَّفهَُ فوقَ أ : "وسلم

 .أبو داود"  يومَ القيامةِ 

"  :ولم يقتصر تحريم أذيتهم وظلمهم بالفعل بل تعداه بالقول فلا يسبون ويشتمون , لقوله صلى الله عليه وسلم 

ياً، حُدَّ لهَ يومَ القيامةِ بسِياطٍ من نارٍ   .حسن –السيوطي  "من قذَفَ ذمِّ

وقد كان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه المجاهدين بالَحسان لأهل البلاد المفتوحة ومعاملتهم بالحسنى 

إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة "فيقول 

 .مسلم "ذمة وصهرا"أو قال ". ورحما

ذلك العهد الذي أعطاه عمر بن الخطاب رضي الله عننه لأهنل صلى الله عليه وسلم  تنفيذ وصيتهدليل على وخير  

هرذا مرا أعطرى عبرد الله عمرر برن الخطراب أميرر  .بسرم الله الررحمن الررحيم: بيت المقدس عندما دخلها فاتحناً فقنال

ولايكرهرون .. ..أعطراهم أمانراً علرى أنفسرهم وأمروالهم ولكنائسرهم وصرلبانهم: المؤمنين أهل المقردس مرن أمران

 .ألخ ...على دينهم ولايضار أحد منهم

رضي الله مع أنه ! فهل شهد التاريخ مثل هذا النبل والعدل والتسامح من جانب منتصر غالب إلى منهزم مغلوب؟ 

. ولكننه العندل والسنعي لنشنر دينن الله, وحنب الخينر للنناس! كان بإمكانه أن يملي عليهم ما يشاء من الشروطعنه 

 .على أن الجهاد في الإسلام ليس لأطماع دنيوية وهذا يدل

  :ن جهاديمسلمال منحرب  كلهل 

وليس كل من قاتل من المسلمين , حرب تقوم بها أي دولة إسلامية هي جهادكل  أنه ليسيجب الَخذ في الَعتبار  

ولكن , الحرب نفرق دائما بين مصطلح الجهاد وبين مصطلحكمسلمون فالجهاد له شروط ونحن , اً مجاهديعتبر 

بأي وسيلة لتحقيق أهداف من خلال الجهاد كثير من وسائل الإعلام في هذا العصر تحاول تشوية صورً الإسلام 

قامت حرب : "تنظر إلى أي حرب قائمة في العالم فإن كانت تلك الحرب بين نصارى قالت, فهي  سياسية معينة

أما إذا كان أحد طرفي الحرب من , بين دين المتحاربينولَ ترب  بين تلك الحرب و, "بين دولة كذا ودولة كذا
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من : والسؤال هنا" مسلمون متطرفون مجاهدون يعلنون الحرب المقدسة على دولة نصرانية: "المسلمين قالت

إن كانت  فواعريولكي !! مجاهدين على هؤلَء المحاربين؟الإطلاق لفظ الجهاد على تلك الحرب أو لفظ ب همخول

 هموضع أهداف الجهاد وأخلاقه وشروطه أمامهم لمحاربين مجاهدون فعلياكان هاد وإن تلك الحرب هي ج

ويجب العلم بأنه توجد العديد من الإعتبارات السياسية التي  !!من عدمه تلك الحرب بيقه فيوالنظر في مدى تط

 :ثلافم, بعيداً عن مسمى الجهاد وهو حروب المصالح  تحكم هذا العالم وعلاقات الدول ببعضها

في حرب القرم -1 
 4
قامت بريطانيا وفرنسا بالدخول , بين الإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية 1483عام  

, وهذا بالطبع لإعتبارات سياسية وليس لإعتبارات دينية, في الحرب ضد الروس لمساندً حليفتهم الدولة العثمانية

 . ن أن الدولة التركية دولة مسلمةفكلا من روسيا وبريطانيا وفرنسا دول نصرانية في حي

إستغلت اليونان والتي كانت تحت الحكم العثماني في تلك الفترً فرصة حرب القرم بين  1488في عام  -2

فقامت بعمل ثورً إبيروس, الروس والأتراك
 2
 فكان الذي قمع تلك الثورً, ضد الأتراك لإخراجهم من اليونان 

عنها وقمع المشاركين في  الإمداداتً الموانئ الرئيسية في اليونان ومنع ا بمحاصرتحيث قام, فرنسا وبريطانيا

 .ةاسلامي ةوهي دول حتى تظل اليونان تحت الحكم العثماني, تلك الثورً

 :الحرب المقدسة 

وإعتناق الإسلام فتهدم كنائسهم الناس على ترك دينهم هل الجهاد في الَسلام حرب مقدسة من خلالها يكره  

الطبع لَ وذلك لوجود نصوص صريحه في القرآن الكريم تمنع اجبار الناس على ترك دينهم فجوابه ب ومعابدهم ؟

سورً  "لا إكرا، في الدين قد تبين الرشد من الغي: " تعالىاللهيقول  ,ومعتقداتهم واجبارهم على اعتناق الَسلام

  28البقرً الآية 

فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا : "إعتناقه , لقول الله تعالى على هموليس إكراه دين الله للناسفالجهاد لتبليغ  

 ,24سورً آل عمران الآية  "فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد

الهداية للدين الحق ومعرفته واتباعه منحة ربانية يختص بها الله من يشاء من عباده والسبب في عدم الَكراه أن  

سورً البقرً  "ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء:" ار, لقوله تعالى تأتي عن طريق الفرض والإجب ولَ

 ,292الآية 

من لأن إعتناق الإسلام , فلا يجوز إجبار غير المسلمين على الدخول في الإسلام وإن حدث فإن إسلامهم باطل 

الكنائس والمعابد فقد أما بالنسبة للإعتداء على , وإكراه أن يكون عن طواعية ورغبة وليس عن إجبار شرطه

هدم الكنائس والمعابد أو يفكيف يقال أن الجهاد , رأينا أن من الأسباب التي شرع لها الجهاد حماية دور العبادً

                                                           
68

 Crimean War. 
69

 Epirus Revolt of 1854. 



 

68 
 

بها  ولقائل أن يقول ولكننا نرى في الفضائيات خبراً عن الإعتداء على كنيسة في دولة!! حولها لمساجد؟يحتى 

صحته فكم من مسجد دمر وإعتدي عليه في  ولو فرضحة من عدمها صر اليحتمل الخبقد : فنقول, حرب قائمة

!! ولو قال أن هناك نصاري قد تم قتلهم فنقول وكم من المسلمين أبيدوا هناك أيضاً ؟!! نفس تلك الدولة أيضا؟

 مالطبيعي أن تحدث مثل هذه الأمور التي لَ علاقة لها بالَسلا فعندما تتحدث عن دولة بها حرب عنيفة فمن

كثير من الناس هجروا أو قتلوا أن  , والسبب في عدم اطلاق الجهاد عليه يطلق على هذا جهاد, فلا هتعاليمو

 . ولَيقره  يحاربه الجهاد وكثير من دور العبادً هدمت وكل هذا

 :الفرق بين الحرب والجهاد

- :والتي منها التاريخ يتضح الفرق بين الحرب والجهاد عندما نتطرق لبعض الحروب التي شنت على مدار 

 ينال الإسكندر الأكبر إحترام شعوب ودول العالم كافة كشخصية عالمية مؤثرً : الإسكندر الأكبر

خاض معارك كثيرً من أجل توسيع رقعة مملكته حتى وصلت حدود الإمبراطورية , وعظيمة

 .الهند الىالإغريقية 

  موته من الصين وحتى شرق أوروبا ببولندا كون أكبر إمبراطورية بالعالم إمتدت بعد : جنكيز خان

 .وله العديد من التماثيل بعدً بلدان ويحظى بإحترام كثير من شعوب العالم, وغيرها

 إجتاح أوروبا حتى ضمت حدود إمبراطوريته العديد من الدول الَوروبية: هتلر. 

  من أقصى  هامستعمراتإمتدت (: الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس)الإمبراطورية البريطانية

  .الشرق لأقصى الغرب ولهذا سميت بالإمبراطورية التي لَ تغيب عنها الشمس

  إمتدت من الشرق وحتى الغرب : المستعمرات الفرنسية والإسبانية والبرتغالية والإيطالية واليابانية

 .لتوسيع سلطتها ونفوذها

ب التي خاضتها في أن الهدف منها هو الإستيلاء ك كل تلك الإمبراطوريات وكل تلك الحرواشترا :وخلاصتها 

وتشترك أيضا في أن النتيجة كانت , على ثروات وأراضي الدول الآخرى وبس  النفوذ والسلطة حول العالم

فنجكيز  وهذا ما أثبته وبينه التاريخ لنا ,وذبح وإستعباد للشعوب مخلفة ملايين من الضحايا, للحضارات اً تدمير

 قوميا في بلاده ينظر إليه وإلى حفيده هولَكو في البلاد التي إحتلاها على أنهما مجرمي خان الذي يعد بطلا

فقد دمر هولَكو دار الحكمة وما بها من كتب , قاما بسحق الشعوب وعاثا في الأرض فسادا ودمارا, حرب

يجب أن نقارن بين وعلى هذا ولمعرفة الفرق بين تلك الحروب وبين الجهاد ف. ومخطوطات علمية لَ تقدر بثمن

هذا الجهاد هو الذي أوقف ف !أهداف تلك الحروب ونتائجها وأخلاقها وبين أهداف الجهاد ونتائجه وأخلاقه
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ي أو اليهودي انوحمى حرية الإعتقاد والأديان لكي يصبح النصروغير مسلمين الطغيان وحمى المدنيين مسلمين 

 .شعوب على دين ملوكهاعلى الدين الذي إختاره وليس كما كان شائعا أن ال

 الجهاد في الكتاب المقدس

امتدح  حيثالجهاد في العهد القديم سوف نذكر من العهد الجديد نفسه أقوال بولس  عنقبل ذكر بعض النصوص  

 !!على كل ما تم فعله أثناء تلك الحروب من قتل للمدنيين العزل اً كثيروأثنى , في العهد القديم الجهاد المذكور

)(: 11/35)ة إلى العبرانيين ترسالفي يقول بولس 
35
بالَيمان سقطت اسوار اريحا بعدما طيف حولها سبعة  

ايام 
31
بالَيمان راحاب الزانية لم تهلك مع العصاً اذ قبلت الجاسوسين بسلام  

32
وماذا اقول ايضا لَنه يعوزني  

ء الوقت ان اخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والَنبيا
33
الذين بالَيمان قهروا  

ممالك صنعوا برا نالوا مواعيد سدوا افواه اسود 
34
اطفاوا قوً النار نجو من حد السيف تقووا من ضعف صاروا  

 (!!!اشداء في الحرب هزموا جيوش غرباء

سالته والآن لنرى من العهد القديم ماذا حدث بعدما سقطت أسوار أريحا التي ذكرها وامتدحها كثيرا بولس في ر

 !!السابقة

) (:6/16)سفر يشوع 
16
وكان في المرً السابعة عندما ضرب الكهنة بالأبواق أن يشوع قال للشعب اهتفوا لأن  

. الرب قد أعطاكم المدينة
11
هي وكل من معها  فقط تحياراحاب الزانية . فتكون المدينة وكل ما فيها محرما للرب 

. أرسلناهمافي البيت لأنها قد خبأت المرسلين اللذين 
11
وأما أنتم فاحترزوا من الحرام لئلا تحرموا وتأخذوا من  

. الحرام و تجعلوا محلة إسرائيل محرمة وتكدروها
11
وكل الفضة و الذهب وآنية النحاس والحديد تكون قدسا  

. للرب وتدخل في خزانة الرب
25
فهتف الشعب وضربوا بالأبواق وكان حين سمع الشعب صوت البوق أن  

. هتف هتافا عظيما فسق  السور في مكانه وصعد الشعب إلى المدينة كل رجل مع وجهه واخذوا المدينة الشعب

21
.......  السيف بحدكل ما في المدينة من رجل وامرأً من طفل و شيخ حتى البقر و الغنم و الحمير  وحرموا 

24
 

ن الرجال والنساء والأطفال وحتى لم يكتفوا بقتل كل ذي روح م( المدينة بالنار مع كل ما بها وأحرقوا

 !!!!!!!!الحيوانات بل وأحرقوا المدينة كاملة بالنار 

 اقتلبل , ولَ تعف عنهم, فالأن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له 3) (:10/3)سفر صموئيل الأول 

  (جملا وحمارا, بقرا وغنما, طفلا ورضيعا, رجلا وامرأً

) (:13/16)سفر هوشع الإصحاح 
16
تحطم . يسقطون بالسيف, جازى السامرً لأنها قد تمردت على إلههات 

 ( أطفالهم والحوامل تشق
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) (:13/10)سفر إشعياء الإصحاح 
10
. بالسيفكل من وجد يطعن, وكل من انحاش يسق   

16
وتحطم أطفالهم  

 ( أمام عيونهم, وتنهب بيوتهم وتفضح نساؤهم

) (:4/12)سفر صموئيل الثاني 
12
غلمان فقتلوهما و قطعوا ايديهما وأرجلهما وعلقوهما على وأمر داود ال 

 (البركة في حبرون

) (:25/3)سفر أخبار الايام الأول  
3
وأخرج داود الشعب الذين بها ونشرهم بمناشير ونوارج حديد وفؤوس  

 ( وهكذا صنع داود لكل مدن بني عمون
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 السابعالباب 

 ن الوضعيوالقانو الإسلامية الغلو والتطرف بين الشريعة

 

 ومكافحة الغلو والتطرف الإسلامية الشريعة 

 الرهبنة في النصرانية: 

  :البتولية أفضل من الزواج .1

 : عدم الطلاق .2

 : قطع الرؤوس .3

 الإسلام ومكافحة نظام الرق. 

 نظام الرق في الكتاب المقدس لليهود والنصارى.  

 الإسلام ومكافحة العنصرية:  

 ع بالدنيا والحث على التمت الإسلامية الشريعة. 
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 ومكافحة الغلو والتطرف الإسلامية الشريعة

وَمَا :" فقال سبحانه ,رحمة للعالمين يهة نزل عليه شريعأالى محمداً صلى الله عليه وسلم وأرسل الله تبارك وتع 

 .149سورً الأنبياء  "أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً للِْعَالمَِينَ 

تضرهم  تنفعهم ولَ حمة لأنفسهم وأرواحهم التي كانت حيارى تعبد أصناماً لَر ,رحمة بهم في جميع شئونهم 

 .فهداهم الى عبادً الله وحده وعدم الَشراك به ويشركون عباداً أمثالهم

قلُ لاَّ أجَِدُ :" قال الله تعالى جسادهم حيث حرم عليهم من المأكل والمشرب مايكون سببا في اتلافها , أورحمة ب

سْفوُحًا أوَْ لحَْمَ خِنزِيرٍ فإَنَِّ فيِ مَا أوُحِ  مًا عَلَىَٰ طاَعِمٍ يطَْعَمُهُ إلِاَّ أنَ يكَُونَ مَيْتةًَ أوَْ دَمًا مَّ هُ رِجْسٌ أوَْ فسِْقاً يَ إلِيََّ مُحَرَّ

حِيمٌ  ِ بهِِ ۚ فمََنِ اضْطرَُّ غَيْرَ باَغٍ وَلَا عَادٍ فإَنَِّ رَبَّكَ غَفوُرٌ رَّ  .188سورً الأنعام  "أهُِلَّ لغَِيْرِ اللهَّ

كسب مايكون فيه غش وأكل لومن احرم عليهم من المال مايؤخذ بغيروجه حق في اقتصادهم حيث  ورحمة لهم

رِيقاً وَلَا تأَكُْلوُا أَمْوَالكَُم بيَْنكَُم باِلْباَطِلِ وَتدُْلوُا بهَِا إلِىَ الْحُكَّامِ لتِأَكُْلوُا فَ :" يقول الله تعالى  ,لأموال الناس بالباطل 

ثْمِ وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ  نْ أمَْوَالِ النَّاسِ باِلْإِ  .144سورً البقرً " مِّ

, قال الله وتلائم فطر الناس لَ غلو فيها ولَ تقصير تستقيم اوشرع لهم التنظيمات التي تقيم شئون حياتهم وبه

ىَٰ بهِِ نوُحًا وَالَّذِ  :" تعالى ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ يْناَ بهِِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَىَٰ وَعِيسَىَٰ ۖ أنَْ شَرَعَ لكَُم مِّ ي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ وَمَا وَصَّ

ُ يجَْتبَيِ إلِيَْ  قوُا فيِهِ ۚ كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا تدَْعُوهُمْ إلِيَْهِ ۚ اللهَّ ينَ وَلَا تتَفَرََّ هْدِي إلِيَْهِ مَن هِ مَن يشََاءُ وَيَ أقَيِمُوا الدِّ

 .13سورً الشورى "  ينُيِبُ 

 

ِ لنِتَ لهَُمْ ۖ وَلوَْ كُنتَ فظَ اً غَليِظَ  :"الله تعالى  ل, قاالرحمة والعطف والحنانبشريعة بعثه الله  نَ اللهَّ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِّ

وا مِنْ حَوْلكَِ ۖ فاَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتغَْفرِْ لهَُمْ وَشَاوِرْهُمْ فيِ الْأمَْرِ ۖ َ  الْقلَْبِ لَانفضَُّ ِ ۚ إنَِّ اللهَّ فإَذَِا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ اللهَّ

ليِنَ   .182سورً آل عمران " يحُِبُّ الْمُتوََكِّ

نْ أنَفسُِكُمْ عَزِيزٌ  :", يقول الله تعالى ممتناً على البشر بارساله لهم الرفق واللينبشريعة بعثه و لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّ

حِيمٌ  عَليَْهِ مَا عَنتُِّمْ   .124سورً التوبة " حَرِيصٌ عَليَْكُم باِلْمُؤْمِنيِنَ رَءُوفٌ رَّ

لايكلف الله نفساً إلا  : "يقول الله تعالى ولَمشقة, اتعنت فيه لَ فكان من صفات هذه الشريعة السماحة واليسر

 . 24سورً البقرً  " وسعها لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت

 مررا منرره فررأتوافررإذا نهيررتكُم عررن شرريءٍ فرراجتنبو، ، وإذا أمرررتكُم بررأمرٍ :" ه وسننلم ويقننول رسننول الله صننلى الله علينن 

 .صحيح البخاري "استطعتم

ما خُيِّرَ رسولُ اللهِ صرلَّى اللهُ عليرهِ وسرلَّمَ برين أمررينِ، ": تقول عنه زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها 

 . صحيح مسلم "فإن كان إثمًا، كان أبعدَ الناسِ منهُ . ما لم يكن إثمًا. أحدهما أيسرُ من الآخرِ، إلا اختارَ أيسرَهما
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منن التفنري  أو  تحنذر ةواضنح ةمنن خنلال نصنوص شنرعيأشكال الغلو والتطرف  جميع تحارببعثه الله بشريعة  

لرُواْ فرِي دِيرنكُِمْ غَيْررَ الْحَرقِّ وَلاَ قرُلْ يرَا أهَْرلَ الْكِترَابِ لاَ تغَْ : " فقال الله تعنالى ,الَفراط في الدين كما فعل من كان من قبل

- :99:  المائدًسورً  " تتََّبعُِواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ 

  ,إياكم  :"ل فحذر منه رسول الله صلى الله علسه وسلم أشد تحذير فقافنهى عن التشدد والغلو في الدين

 . صحيح الجامع "فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين، والغلو في الدين

 جاء ثلاثُ ": فقال  قد روى أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنهف في العبادات, نهى عن التشدد والغلوو

يِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، رهطٍ إلى بيُوتِ أزواجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، يسَألَونَ عن عبادةِ النب

أين نحن منَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟ قد غفرَ اللهُ له ما تقدَّم : فلما أخُبرِوا كأنهم تقَالُّوها ، فقالوا 

ر ، قال أحدُهم  رُ ، أنا أصومُ الدهرَ ولا أفُطِ : أما أنا فإني أصُلِّي الليلَ أبدًا ، وقال آخَرُ : من ذَنْبهِ وما تأخَّ

جُ أبدًا ، فجاء رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : وقال آخَرُ  أنتمُ الذين : "أنا أعتزِلُ النساءَ فلا أتزوَّ

جُ  قلتمُ كذا وكذا ؟ أما واللهِ إني لأخشاكم للهِ وأتقاكم له ، لكني أصومُ وأفُطِرُ ، وأصُلِّي وأرقدُُ ، وأتزوَّ

 . صحيح البخاري( ".تي فليس منيالنساءَ ، فمَن رغِب عن سُنَّ 

 ولن ، إن الدين يسر": وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ,في المعاملات والتعنتنهى عن التشدد و

 . صحيح البخاري "يشاد الدين أحد إلا غلبه

 بشروا ولا تنفروا :" لله , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  في الدعوًنهى عن التشدد والغلو و

 .صحيح مسلم" يسروا ولا تعسرواو

 :الرهبنة في النصرانية

كما هو الحال في الديانات الأخرى, ولقد ذم الله تبارك وتعالى من  وجد في الإسلام رهبانية ولَ رتب كنسيةيلَ  

ناَ وَقفََّيْناَ بعِِيسَى ابنِْ ثمَُّ قفََّيْناَ عَلىََٰ آثاَرِهِم برُِسُلِ :" عمل هذا العمل من أصحاب الديانات السابقة , قال الله تعالى 

نجِيلَ وَجَعَلْناَ فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ اتَّبعَُو،ُ رَأْفةًَ وَرَحْمَةً وَرَهْباَنيَِّةً ابْتدََعُ  وهَا مَا كَتبَْناَهَا عَليَْهِمْ إلِاَّ ابْتغَِاءَ مَرْيمََ وَآتيَْناَ،ُ الْإِ

ِ فمََا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَ  نْهُمْ فاَسِقوُنَ رِضْوَانِ اللهَّ سورة الحديد  . "تهَِا ۖ فآَتيَْناَ الَّذِينَ آمَنوُا مِنْهُمْ أجَْرَهُمْ ۖ وَكَثيِرٌ مِّ

 .21الآية 

ُ عليكم فإنَّ  :"وحذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تحذير فقال لا تشدِّدوا على أنفسِكم فيشدَّدَ اللهَّ

يارِ قومًا شدَّدوا على أنفسِهم فشد   وامعِ والدِّ رَهْباَنيَِّةً ابْتدََعُوهَا مَا كَتبَْناَهَا )دَ اللهُ عليهم فتلكَ بقاياهم في الصَّ

 . حسن -ابن حجر  "عَليَْهِمْ 

بل أمر تلاميذه بالذهاب للأمم , علماً أن المسيح عيسى عليه السلام لم يكن راهبا ولم يشرع الرهبانية على أمته  

 . الصحيحوهدايتهم للدين لتبليغ دين الله لهم 
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يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فلا بد أن يخال  الناس  مسؤليته عظيمة في الَسلامرجل الدين على و 

 .صحيح البخاري"  بلغوا عني ولو آيه:" , لقوله صلى الله عليه وسلم للطريق الصحيح ويدلهم

المؤمِنُ الذي  :"لقوله صلى الله عليه وسلم , سنة لهمفي مجتمعه وقدوً حأن يكون عضوا منتجا كما ينبغي عليه 

صحيح  " و لا يصَبرُ على أذاهُمْ  النَّاسَ  يخُالطُِ و يصَبرُِ على أذاهُمْ ، أفضلُ من المؤمِنِ الَّذي لا  الناسِ  يخُالطُِ 

 .الجامع

يرعون يعملون بأيديهم وم فقد كان الأنبياء عليهم الصلاً والسلا يستجديهم في لقمة عيشه وأن لَيكون عالة عليهم

 ": ؟ قال  الغنمَ أكُنتَ ترعى , فقد قيل للرسول صلى الله عليه وسلم ويعفون أهليهم  يعفون أنفسهمفالغنم يتكسبون 

 .صحيح البخاري " إلاَّ رَعاها نبيٍّ نعمْ ، وهلْ مِنْ 

  :البتولية أفضل من الزواج

) (:1/1)الأولى إلى كورنثوس رسالتة  في بولسيقول 
1
فحسن : وأما من جهة الأمور التي كتبتم لي عنها 

.... للرجل أن لَ يمس امرأً
1
-أي أعزب–( إنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا, ولكن أقول لغير المتزوجين وللأرامل 

.  

اس خلاف الفطرً التي فطر الله الن الأنه, وليست تعاليم السيد المسيح عليه السلام نفسهوبالطبع هذه تعاليم بولس  

ن قبَْلكَِ وَجَعَلْناَ لهَُمْ أزَْوَاجًا :" عليها بل إن الزواج سنة الأنبياء عليهم السلام قال الله تعالى  وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلًا مِّ

ِ ۗ لكُِلِّ أجََلٍ كِتاَبٌ  يَّةً ۚ وَمَا كَانَ لرَِسُولٍ أنَ يأَتْيَِ بآِيةٍَ إلِاَّ بإِذِْنِ اللهَّ  .34د سورً الرع" وَذُرِّ

على الجنس القضاء  ةتالذي نتيجبعدم التزاوج والتناسل فهل توافق المجتمعات المتحضرً على هذا الكلام  

وَهُوَ :" خلاف أمر الله تعالى الذي قال  إن هذا كله ؟والنماء هل أراد الله لنا الفناء أم عمارً الأرض البشري؟

بَّكَ سَرِيعُ الْعِقاَبِ وَإنَِّهُ الَّذِي جَعَلكَُمْ خَلَائفَِ الْأرَْضِ وَرَفعََ بعَْضَكُمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاَكُمْ ۗ إنَِّ رَ 

حِيمٌ   .8 1سورً الأنعام "  لغََفوُرٌ رَّ

في الَنسان مثل  مركبة فيهم , إنها شهوً وعدم الزواج فنحن نصادم غريزً ونحن عندما نطالب الناس بالبتولة

تحصل المودً حيث  الشرعي عن طريق الزواج, ولكن شريعة الَسلام جعلت لها مصرفها شهوً الأكل والشرب

نْ أنَفسُِكُمْ وَمِنْ آياَتهِِ أنَْ خَلَ :" , قال الله تعالى وعمارً الَرضوالرحمة والَستقرار النفسي لكلا الزوجين  قَ لكَُم مِّ

لكَِ لَآياَتٍ لِّقوَْمٍ يتَفَكََّرُ 
َٰ
وَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إنَِّ فيِ ذَ  .21سورً الروم " ونَ أزَْوَاجًا لِّتسَْكُنوُا إلِيَْهَا وَجَعَلَ بيَْنكَُم مَّ

جوا : "لِ نهياً شديدًا ويقولُ وينهى عن التهبتُّ  كان رسولُ اللهِ صلهى اللهُ عليه وسلهم يأمُرُ بالزواج ويرغب فيهو  تزوَّ

 .صحيح ابن حبان "الوَدودَ الوَلودَ فإنِّي مُكاثرٌ الأنبياءَ يومَ القيامةِ 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya165.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya165.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya165.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya165.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya165.html
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, الفحشاء  الى طرقاللغلبة الشهوً عليهم وليقطع بذلك وحث صلى الله عليه وسلم الشباب خاصة على الزواج 

فإنه أغضُّ للبصرِ ، وأحصنُ . ستطاع منكم الباءةَ فليتزوجْ من ا!  الشبابِ يا معشرَ  :"قال صلى الله عليه وسلم ف

 .صحيح –مسند أحمد " فإنه له وجاء. ومن لم يستطعْ فعليه بالصومِ . للفرجِ 

 بضعِ  وفي :"قال صلى الله عليه وسلم فطريقاً لكسب الحسنات والصدقات ,  الزواج وأعظم من هذا أن جعل

أرأيتم لو وضعها في : " أياتي أحدنا شهوتهَ ويكون لهُ فيها أجرٌ ؟ قال !  يا رسولَ اللهِ : قالوا " . صدقةٌ  أحدكم

 .صحيح مسلم " .حرامٍ أكان عليه فيها وزرٌ ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلالِ كان لهُ أجرًا 

 : عدم الطلاق

) (:0/31)إنجيل متى  
31
. من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق: وقيل 

32
إن من طلق  :وأما أنا فأقول لكم 

 ( ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني, امرأته إلَ لعلة الزنى يجعلها تزني

المجتمعات المتحضرً على عدم جواز التطليق أم أن أعلى نسبة للطلاق هي موجود بالفعل في الكثير  تهل وافق 

الواقع العملي يقول  !؟ اوتعنت هل إستطاع النصارى إتباع تلك التعاليم أم إعتبروها غلوا!! ؟ من الدول المتقدمة

بل وقد , كن رفعها إلَ بالطلاقأن هناك العديد من الزيجات لَ يمكن أن تستمر وإن في إستمرارها أضرار لَ يم

نظرا لعدم  نا في الصحف عن حالَت قتل من المرأً لزوجها النصراني كوسيلة للتخلص منه ومن عشرتهأقر

 فينفصل كلاً , اح الطلاق تيسيرا على الناس عند إستحالة العشرًقد أبفالإسلام  أما!! قدرتها على الطلاق منه

فأَمَْسِكُوهنَُّ ": قال الله تعالىكل منهما ممن يرضى به زوجاً له,  منهما بشكل حضاري ومتحضر ويتزوج

 . 2سورً الطلاق الآية  "بمَِعْرُوفٍ أوَْ فاَرِقوُهُنَّ بمَِعْرُوفٍ 

في هذا وأباحت وقننت الطلاق وجعلته طلاقا مدنيا بعيدا  الإسلامية شريعةالالأن وقد إتبعت كل الدول المتحضرً 

 .عن سلطة الكنيسة التي ترفض الطلاق شكلا وموضوعا

 : قطع الرؤوس

عمرَو بنَ بعث  عندماف, وحذر من فعلهمما نهى عنه الَسلام جثة المقتول بإن قطع رؤس الأعداء والتمثيل  

ا قدِم على أبي بكرٍ أنكر العاصِ ، وشُرَحبيلَ بنَ حسَنةَ  عُقبةَ برَيدًا إلى أبي بكرٍ برأسِ ينَاقٍ بطريقِ الشَّامِ ، فلمَّ

ومِ ، لا : يا خليفةَ رسولِ اللهِ فإنَّهم يصنعون ذلك بنا ؛ قال : ذلك ، فقال له عُقبةُ  ياً أو أسَياناً بفارسَ والرُّ تأسِّ

  ابن حجر العسقلاني .رُ وإنَّما يكفي الكتابُ والخب. يحُمَلُ إليَّ برأسٍ 

ولكن , للمسلمين عادً قطع الرؤوس وننسبيفي عصرنا هذا الغربية وسائل الإعلام  مقدمي البرامج في بعض إن 

تم قطعها في من الرؤس كم ف صحيحهو التاريخ لوجدوا أن العكس الفضائية فقرأوا  لو رجع مقدمي تلك البرامج

المثال يوجد على جدران كنيسة ميلانو من الخارج تمثال لفارس  فعلى سبيل. بلادهم وحتى سنين قريبة مضت
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مساجد فهل رأينا مثل هذا النحت على جدران , يمسك برأس رجل قد قطعها وبيده الآخرى سيفا طويلا

فهذه أعمال  من بعض المسلمين يذبحون علنا بعض الأشخاص ويقطعون رؤوسهميشاهد  أما ما!! ؟المسلمين

وَإنِْ عَاقبَْتمُْ فعََاقبِوُا بمِِثْلِ مَا عُوقبِْتمُ :" , يقول الله تعالى والَسلام منها براء لها بالشريعة فردية شخصية لَعلاقة

ابرِِينَ   . 12سورً النحل  "بهِِ ۖ وَلئَنِ صَبرَْتمُْ لهَُوَ خَيْرٌ لِّلصَّ

 :الإسلام ومكافحة نظام الرق 

رقناء وشنرع إعتناقهم ووعند بنالأجر والثنواب العظنيم لمنن الأ فنأمربتحرير كافح الإسلام نظام الرق بكل الطرق 

من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو " : , وجعله من أسباب دخول الجنة, يقول صلى الله عليه وسلممملوكه أعتق

 مسلم  "منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه

فقد كان نظاما عالميا تتعامل  ا مع الواقع العملينظام الرق حتى لَ يصطدم إصطداما شديد لم يحرم ولكن الَسلام 

وعلنى نفنس المننوال لنم يحنرم , المنظومة الإقتصادية والمالية المعتمندً فني جمينع المجتمعناتكونه به الدول كلها 

إلَ  التني كنان يسنترق بهنا البشنرطنرق الجمينع  حنرم سنلامولكنن الإ. أيضا السيد المسنيح علينه السنلام نظنام النرق

داً وهو الرق عن طريق الأسنر فني الحنروب بشنرط أن يضنرب إمنام المسنلمين علنيهم النرق, وبمنا أن طريقاً واح

لكثينر الإسلام ضيق موارد الرق فجعله من طريق واحد, فإنه بالمقابل وسع مصارف العتق فجعل الإعتاق كفارً 

 :الذنوب التي يرتكبها المسلم مثل من

 مؤمنناً خطناً فتحرينر رقبنة مؤمننة ودينة مسنلمة إلنى أهلنه إلَ أن  ومن قتنل: " القتل الخطأ, لقول الله تعالى

يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قنوم بيننكم وبيننهم ميثناق 

 21لنساء ا "فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة 

 الحنث في اليمين, لقول الله تعالى " : ُ كِن يؤَُاخِذُكُم بمَِا عَقَّدتُّمُ الْأيَْمَرانَ ۖ لَا يؤَُاخِذُكُمُ اللهَّ  باِللَّغْوِ فيِ أيَْمَانكُِمْ وَلََٰ

سنورً المائندً " ةٍ فكََفَّارَتهُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أهَْليِكُمْ أوَْ كِسْوَتهُُمْ أوَْ تحَْرِيرُ رَقبََ 

42. 

  رن قبَْرلِ أنَ :" تعالى الظهار, لقول الله وَالَّذِينَ يظُاَهِرُونَ مِن نِّسَائهِِمْ ثمَُّ يعَُودُونَ لمَِا قاَلوُا فتَحَْرِيررُ رَقبَرَةٍ مِّ

 3 ةلمجادلسورً ا"  يتَمََاسَّا

 أن رجلا وقع بامرأته فني رمضنان فاسنتفتى رسنول  الجماع في رمضان, فعن أبي هريرً رضي الله عنه

: قرال. لا: قرال" وهرل تسرتطيع صريام شرهرين؟: " قرال. لا: قرال" ل تجرد رقبرة؟هر": الله عن ذلنك, فقنال

 مسلم ."فأطعم ستين مسكينا"

 من لطم مملوكه أو ضرربه فكفارتره أن : "  صلى الله عليه وسلم جعله كفارً للاعتداء على الأرقاء, لقوله

 مسلم"يعتقه 
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 :ومما يؤكد حرص الإسلام على تحرير الأرقاء

وهو عقد بين السيد وعبده ينتم فينه إعتاقنه نظينر مبلنغ منن المنال يتفنق علينه بينهمنا , وقند  أمره بالمكاتبة, .1

أوجب بعض الفقهاء 
94
وَالَّرذِينَ : " رحمهم الله المكاتبة إذا طلبها العبد مستندين في هذا إلى قول الله تعالى 

ا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ فكََاتبِوُهُمْ إِ  ِ الَّذِي آتاَكُمْ يبَْتغَُونَ الْكِتاَبَ مِمَّ الِ اللهَّ ن مَّ سورً  " نْ عَلمِْتمُْ فيِهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتوُهُم مِّ

 .33النور 

: " من الرق , لقنول الله تعنالى جعل الرقاب من المصارف التي تصرف فيها الزكاً, وهو تحرير الأرقاء .2

دَقاَتُ للِْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِليِنَ  قاَبِ وَالْغَارِمِينَ وَفرِي سَربيِلِ إنَِّمَا الصَّ عَليَْهَا وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبهُُمْ وَفيِ الرِّ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  ِ ۗ وَاللهَّ نَ اللهَّ بيِلِ ۖ فرَِيضَةً مِّ ِ وَابْنِ السَّ " اللهَّ
 

  .4 ة لتوبسورً ا

 

 : نظام الرق في الكتاب المقدس لليهود والنصارى

) (:25/15)سفر التثنية  ورد في
15
, حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح 

11
فإن أجابتك إلى  

, بل عملت معك حربا, وإن لم تسالمك. للتسخير ويستعبد لكفكل الشعب الموجود فيها يكون , الصلح وفتحت لك

. فحاصرها
13
. وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف 

14
والأطفال  وأما النساء 

. وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك, كل غنيمتها فتغتنمها, والبهائم وكل ما في المدينة
10
هكذا تفعل  

. بجميع المدن البعيدً منك جدا التي ليست من مدن هؤلَء الأمم هنا
16
وأما مدن هؤلَء الشعوب التي يعطيك  

  (.ا تحريمابل تحرمه, الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة

) (:21/1)سفر الخروج ورد في 
1
بعد  لَ تطلق حرً كما يطلق العبيد الرجال أحرار, إذا باع رجل ابنته كأمة 

. ستة سنين من العبودية
1
فيجب عليه أن يسمح لأبيها بأن , ففي حالة أنها لم تعجب سيدها الذي إشتراها كخليلة له 

  .(يفاديها بالمال ويستعيدها منه

) (:21/0)ر الخروج سفورد في 
0
, لَ أخرج حرا, أحب سيدي وامرأتي وأولَدي: ولكن إن قال العبد 

6
يقدمه  

أي عبودية إلى  –.( فيخدمه إلى الأبد, ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة ويثقب سيده أذنه بالمثقب, سيده إلى الله

  .-الأبد 

فإن لم يكن معه من , احب الشئ المسروقيجب على السارق أن يعوض ص) (:3-22/1)سفر الخروج ورد في 

ويعطى ثمنه إلى صاحب , ا يتم بيع السارق نفسه كعبدهفعند, المال ما يكفي لتعويض صاحب الشئ المسروق

 , والآن لنقرأ ما نسبه إنجيل متى للسيد المسيح عليه السلام. .(الشئ المسروق

  :الإسلام ومكافحة العنصرية

                                                           
عند الإمام أحمد  70  
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 تالعنصرية والطبقية أو العرقية بين الناس وجعلرقة بين البشر بتشريعات تنبذ التفألغى الإسلام كل مظاهر  

ن :" قال الله تعالى , التفاوت بينهم مبني على مدى القرب والبعد من تطبيق شرع الله ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُم مِّ

َ عَليِمٌ خَبيِرٌ ذَكَرٍ وَأنُثىََٰ وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقبَاَئلَِ لتِعََ  ِ أتَْقاَكُمْ ۚ إنَِّ اللهَّ  .13الحجرات  "ارَفوُا ۚ إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللهَّ

إنَّ ربَّكم واحدٌ ، و إنَّ أباكم واحدٌ ، ألا لا فضلَ لعربيٍّ على عجميٍّ ، ! يا أيها الناسُ : "وقال صلى الله عليه وسلم

على أسودَ ، و لا لأسودَ على أحمرَ إلا بالتقوى إنَّ أكرمَكم عند اللهِ أتقاكُم  و لا لعجميٍّ على عربيٍّ ، و لا لأحمرَ 

 . السلسلة الصحيحة "فيبُلَِّغُ الشاهدُ الغائبَ : بلى يا رسولَ اللهِ قال : ، ألا هل بلَّغتُ ؟ قالوا 

 :في حين نجد في الكتاب المقدس لليهود والنصارى ما يلي

) (:10/24)ورد في إنجيل متى 
24
الهةِ, إلِىَ بيَْتِ إسِْرَائيِلَ »: فأَجََابَ   , مَا أرُْسِلْتُ إلَِه إلِىَ الْخِرَافِ الضه

20
وَلكِنه  

! أعَِنِّي ياَسَيِّدُ : الْمَرْأًََ اقْترََبتَْ إلِيَْهِ, وَسَجَدَتْ لهَُ, وَقاَلتَْ 
26
وَابِ أنَْ يؤُْخَذَ خُبْزُ الْبنَيِنَ : فأَجََابَ   وَيطُْرَحَ  ليَْسَ مِنَ الصه

! لجِِرَاءِ الْكِلابَِ 
21
! صَحِيحٌ ياَسَيِّدُ؛ وَلكِنه جِرَاءَ الْكِلابَِ تأَكُْلُ مِنَ الْفتُاَتِ الهذِي يسَْقُ ُ مِنْ مَوَائدِِ أصَْحَابهِاَ»: فقَاَلتَْ  

21
 (.فشَُفيِتَِ ابْنتَهُاَ مِنْ تلِْكَ السهاعَةِ « !ا تطَْلبُيِنَ فلَْيكَُنْ لكَِ مَ ! أيَهتهُاَ الْمَرْأًَُ, عَظِيمٌ إيِمَانكُِ »: فأَجََابهَاَ يسَُوعُ  

وفي هذا النص رد صريح وقاسي لكل من يدعي أن السيد المسيح عليه السلام جاء لخلاص العالم والصلب 

 !!بل أرسلت لبني إسرائيل حصرا!! فهو يقول لك صراحة كلا لم أرسل إليك ولَ أعرفك, والفداء وما إلى ذلك

) (:23/11)التثنية  سفر يورد ف
11
لَ تقرض أخاك بربا, ربا فضة, أو ربا طعام, أو ربا شيء ما مما يقرض  

بربا 
25
 (.للأجنبي تقرض بربا, ولكن لأخيك لَ تقرض بربا, لكي يباركك الرب إلهك 

 :والحث على التمتع بالدنيا  الإسلامية الشريعة

 : اللباس والنظافة

يكون المسلم جميلاً في جميع أحواله ملبسه ومظهره ورائحته وملفظه, لقوله صلى  تأمر بأن الإسلامية الشريعة 

 صحيح مسلم " إن الله جميل يحب الجمال" :الله عليه وسلم 

أما كان : "أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعر، فقال: )وقد قال جابر بن عبد الله

أما كان هذا يجد ماء يغسل به : "ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة فقال". يجد هذا ما يسكن به شعر،

 سنن أبي داود( "ثوبه



 

79 
 

أتيت النبي صل الله عليه وسلم في ثوب دون: )وقد روي أبو الأحوص عن أبيه قال
11

: ألك مال؟ قال: فقال، 

من أي المال؟: قال، نعم
12

فإذا أتاك الله مالا فلير أثر : قال، ققد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقي: قال، 

 أبو داوود( نعمة الله عليك وكرامته

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان: )وقد قال جابر بن سمرً
13

فجعلت ، وعليه حلة حمراء، 

 الترمذي( فلهو عندي أحسن من القمر، أنظر إليه وإلى القمر

بعيد ما بين المنكبين، الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا كان رسول: )وقد قال البراء بن عازب
14

عظيم ، 

الجمة
10
عليه حلة حمراء، إلى شحمة أذنيه 

16
 صحيح مسلم( ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم 

 -رضي الله عنه-الحرورية أتيت عليا  -الخوارج-لما خرجت : )وقد روي أبو زميل أن عبد الله ابن عباس قال

وكان ابن عباس رجلا جميلا : قال أبو زميل  –فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن . ائت هؤلاء القوم: فقال

ما تعيبون علي؟ لقد رأيت : قال! ما هذ، الحلة؟، فأتيتهم فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس: قال ابن عباس -جهيرا

 بو داودأ( على رسول الله صل الله عليه وسلم أحلى ما يكون من الحلل

مما  ةسراف ومخيلإحواله من غير تبذير والصرف على ما يكمل أناقة المسلم في جميع أ ت الشريعة أنعتبرإو

يا بني ءادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا : "لقول الله تعالىيؤجر عليه ويثاب , 

 31سورً الأعراف الآية  "يحب المسرفين

من لبس لباس  والشيعة مثل ما يفعله بعض المتصوفة, ما يدعى بالزي الإسلامي الإسلامية الشريعةولَ يوجد في 

 ولكن توجد ومواصفات للباس في الشريعة, وما إلى ذلك أو الأسود معين بألوان معينة مثل اللون الأخضر

- :ينبغي على المسلم والمسلمة التقيد بها منها , الإسلامية

  اللباس تشبه بغير المسلمين مثل أن يلبس زيا لَ يلبسه إلَ البوذيين أو النصارى أو أن لَ يكون في هذا

فهَوَ  بقومٍ  تشبههَ  من:" اليهود كزي الرهبان والقساوسة على سبيل المثال, لقوله صلى الله عليه وسلم 

 ابن حبان " مِنهم

 قصره أو شفافيته أن يستر هذا اللباس العورً التي نهى الشارع عن كشفها فلا تظهر بسبب. 

  ,رجلا عليه ثياب  فلقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلمأن يكون لباساً نظيفاً أنيقاً حسن المظهر

 سنن أبي داود "أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه: "وسخة فقال
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 ,ثوماً فقد نهى صلى الله عليه وسلم من أكل  أن يكون لباساً طيب الرائحة لَ ينفر الناس من صاحبه

:" أوبصلاً من حضور الصلاً لما في ذلك من الأذية التي يلحقها بمن حوله , لقوله صلى الله علي وسلم 

ًً من أَ )من هذِه البقَلةِ , الثُّومِ  من أكَلَ  اثَ وقالَ مره فإنه . مسجدَنا  يقرَبنَه  فلا( كلَ البصلَ والثُّومَ والكره

ا يتأذهى منهُ   .صحيح مسلم "بنو آدَمَ  الملائكِةَ تتأذهى مِمه

  ًفإذا لبسه استغربه الناس لحسنه  ,بحيث يكون غريباً على المجتمع الذي يعيش فيهأن لَيكون لباس شهر

فيزيد صاحبه عجباً وتكبراً وخيلاء , أو يكون لباساً غير مناسب الشكل للعرف ومنافاته للمروءً , لقوله 

 أحمد " الدنيا, ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة من لبس ثوب شهرً في:" صلى الله عليه وسلم 

 رسولُ اللهِ صلهى اللهُ عليه وسلهم  لعَن " أن لَيكون فيه تشبه للرجال بالنساء ولَ تشبه للنساء بالرجال

جُلَ  جُلِ  يلبسَُ الره ًِ والمرأًَ تلبسَُ لبِسةَ الره  .صحيح ابن حبان ".لبِسةَ المرأ

من أراد الإستزادً فليرجع إلى كتب اللباس في  مية إهتمام المسلم بمظهره الخارجيوهناك أحاديث دالة على أه 

إهتمت إهتماما بالغا بنظافة المسلم وحسن مظهر فلا  الإسلامية نستخلص أمما سبق ذكره أن الشريعة, الإسلام

 .بسبب سوء مظهره وعدم نظافته وأناقته ينبغي عليه أن ينفر الناس منه

لدى غير المسلمين بسبب اللباس خصوصاً في البلدان  الإسلامية قد تسبب شبهة عن الشريعةوهنا نقطة هامة  

قد يرتدي ملابس  ك البلدانأو بعض المسلمين الجدد في بعض تلالغربية وهي أننا نجد بعض المسلمين المغتربين 

ف عن شخصيته لمن يراه بأنه مسلم  ثل أن يلبس جلبابا رماديا قاتمام, قد تبدو غريبة قاصدا من إرتداءها أن يعَُرِّ

فهو لَ يعرف عنه بأنه مسلم وإنما يعرف  –والذي هو رداء أهل صعيد مصر سواء المسلمين منهم أو النصارى )

رغم أنه ليس )سترً بدلة غربية أو سترً عسكرية  على هذا الجلبابقد يرتدي  وأ (عنه بأنه من صعيد مصر

والذي ينبغي عليه أن , أو يعصب رأسه بشال بطريقة غريبة( السترًرجلا عسكريا وليس مخول بإرتداء تلك 

ينفرهم منه ويجعله مصدر  يلبس ما يلبس من الملابس ما يحبب الناس فيه فيكون مصدر راحة وإطمئنان لهم ولَ

ه قلقهم وريبتهم , فلقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم أحسن الناس مظهرا وأطيبهم رائحة و كان كل من رآ

 . يشعر بالإطمئنان والسكينة

ولكن يجب التفريق بين زي معين لجهة معينة يعُرّف عن منتسبي تلك الجهة وبين زي معين لطائفة أو فرقة  

أما زي المدارس والجامعات والمنظمات , بنيت على أساس مذهبي وسبب ديني مثل ما يفعله المتصوفة والشيعة

قوم على أساس مذهبي أو طائفي وإنما هو يعَُرّف عن المنتسبين لتلك الجهة الدولية والمحلية فهو زي تعريفي لَ ي

 .وعن العاملين بها

 :شرب لالأكل وا
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زْقِ ۚ قلُْ هِيَ للَِّذِينَ آمَنوُا :" قال لله تعالى  ِ الَّتيِ أخَْرَجَ لعِِباَدِِ، وَالطَّيِّباَتِ مِنَ الرِّ مَ زِينةََ اللهَّ ةِ فيِ الْحَياَقلُْ مَنْ حَرَّ

لُ الْآياَتِ لقِوَْمٍ يعَْلمَُونَ  لكَِ نفُصَِّ
َٰ
نْياَ خَالصَِةً يوَْمَ الْقيِاَمَةِ ۗ كَذَ  .32سورً الأعراف " الدُّ

قال الله , الَ ما نص الدليل على تحريمه ,بجميع المآكل والمشارب الَستمتاع والتلذذ  الإسلامية فأباحت الشريعة

مَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْ :" تعالى يةَُ حُرِّ ِ بهِِ وَالْمُنْخَنقِةَُ وَالْمَوْقوُذَةُ وَالْمُترََدِّ مُ وَلحَْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أهُِلَّ لغَِيْرِ اللهَّ  تةَُ وَالدَّ

يْتمُْ وَمَا ذُبحَِ عَلىَ النُّصُبِ وَأنَ تسَْتقَْسِمُوا باِلْأزَْلَامِ  بعُُ إلِاَّ مَا ذَكَّ   ۚوَالنَّطِيحَةُ وَمَا أكََلَ السَّ
َٰ
 .3المائدً " لكُِمْ فسِْقٌ  ذَ

فْعِهِمَا ۗ يسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قلُْ فيِهِمَا إثِْمٌ كَبيِرٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ وَإثِْمُهُمَا أكَْبرَُ مِن نَّ :"ويقول الله تعالى 

 ُ لكَِ يبُيَِّنُ اللهَّ
َٰ
 .212سورً البقرً  "  لكَُمُ الْآياَتِ لعََلَّكُمْ تتَفَكََّرُونَ وَيسَْألَوُنكََ مَاذَا ينُفقِوُنَ قلُِ الْعَفْوَ ۗ كَذَ

 31الأعراف " وَكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلَا تسُْرِفوُا ۚ إنَِّهُ لَا يحُِبُّ الْمُسْرِفيِنَ " :, قال الله تعالىسراف واشترطت عدم الإ

يقول صلى الله عليه الجسم من الأمراض, وبينت الطريقة الصحية للأكل والشرب التي تضمن بإذن الله سلامة 

ا من بطنٍ، بحسبِ ابنِ آدمَ أكلاتٍ يقُمنَ صُلبهَُ، فإن كان لا محالةَ "  :وسلم  فثلثُ: ما ملَ آدمي  وعاءً شر ً

 .الترمذي "وثلُثٌُ لشرابهِ وثلُثٌُ لنفسَِه لطعامِه،

 :اللهو المباح 

لقيني : حنظلة الأسيدي يقول بعيدً عن اللهو والترفيه المباح,  الإسلام ليست كما يظن البعضالشريعه الحياً في  

نكنون عنند : قلنت: منا تقنول؟ قنال! سنبحان الله: قنال! ننافق حنظلنة: قلنت: كيف أننت ينا حنظلنة؟ قنال: أبو بكر فقال

ى اله صليذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين, فإذا خرجنا من عند رسول الله  صلى اله عليه وسلمرسول الله 

فانطلقنت أننا . فوالله إنا لنلقى مثل هنذا: قال أبو بكر!. عافسنا الأزواج والأولَد والضيعات فنسينا كثيرا عليه وسلم

صنلى فقنال رسنول الله ! نافق حنظلة ينا رسنول الله: قلت صلى اله عليه وسلم وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله

نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين, فإذا خرجنا ! يا رسول الله: قلت" وما ذاك: " اله عليه وسلم

والنذي نفسني : " صلى اله عليه وسنلمفقال رسول الله . من عندك عافسنا الأزواج والأولَد والضيعات نسينا كثيرا

ينا .. كننإنكم لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفني طنرقكم, ول! بيده

ثلاث مرات". ساعة وساعة! حنظلة
99

 

فبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحنديث أن اللهنو المبناح والتنرويح عنن الننفس مطلنوب لتسنتعيد الننفس 

: عننندما سننألوه فقننالواوالمننرح واللهولأصننحابه أدب المننزاح   عليننه وسننلمصننلى اللهنشنناطها وحيويتهننا, ولقنند بننين 

" أقول إلَ حقاً  نعم, غير أني لَ: "فقال! نايارسول الله إنك تداعب
94
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إن رجنلاً منن أهنل البادينة اسنمه : أنس بن مالك رضي الله عننه قنال يقولوكما يكون المزاح بالقول يكون بالفعل, 

إذا أراد أن  صنلى النه علينه وسنلمهدية من البادية, فيجهزه النبي  صلى اله عليه وسلمزاهرٌ, وكان يهدي للرسول 

يومناً  صلى اله علينه وسنلمإن زاهراً باديتنا ونحن حاضروه, فأتاه النبي : "صلى اله عليه وسلمل النبي فقا. يخرج

صنلى النه علينه فالتفت, فعرف النبني ! من هذا؟ أرسلني: وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لَيبصره, فقال

: فقنال زاهنر" منن يشنتري هنذا العبند؟: "يقنول صلى اله علينه وسنلمفجعل النبي . فجعل يلزق ظهره بصدره وسلم

بل أنت عند : "أو قال! لكنك عند الله لست بكاسد: "صلى اله عليه وسلمفقال رسول الله . تجدني يارسول الله كاسداً 

."الله غال
92
 

 :والتي منها  الإسلامية وله آدابه في الشريعة

 لَ يحل لمسنلم : " عليه وسلمأن لَ يكون في المزاح مايؤذي المسلم أو يسيء إليه, لقوله صلى الله

."أن يروع مسلماً 
44
 

 وينل : "أن لَيخرجه مزحه عن دائرً الصدق, فيكذب من أجل إضحاك الناس, لقوله صلى الله عليه وسلم

!."ويل له ويل له! للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم
41
 

قول ي , م والقوس والفروسيةكرمي السهابشرط أن يكون مباحا واللهو  التسلية الإسلامية باحت الشريعةأ اكم

ه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته الرجل المسلم فهو باطل؛ إلا رمي كل ما يلهو به: "صلى الله عليه وسلم

 .الترمذي "أهله، فإنهن من الحق

وقد صارع  ,والمصارعةوكل ما كان فيه بناء للجسم وحفظ للصحة من أنواع الرياضة كالسباحة والمبارزً  

شاًً بشاًٍ  :وكان شديدًا فقالالنبي صلى الله عليه وسلم  فصرعه -ركانةَ  -جلًا معروفاً بقوتهِ يسمى النبيُّ ر

ماذا أقولُ  :النبيُّ الثالثةَ فقال الرجلُ  فصرعهعاودني  :فقال فصرعهعاودني في أخرى  :النبيُّ فقال فصرعه

ماكنا لنجمعَ عليك أن نصرعَك ونغرمَك :"فقال النبيُّ  :وشاًً نشزت فبما أقولُ في الثالثةِ  لأهلي شاًً أكلها الذئبُ 

 .حسن –الألباني "  خذْ غنمَك
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 نماذج من الشريعة النصرانية واليهودية من الكتاب المقدس

العالم الغربي بتشويه الدين الَسلامي وذلك بالتسويق لهمجية الحدود التي  اغلبمن خلال إعلامه الموجه يقوم  

ومواكبتها للتطور الذي يشهده العالم وغير ذلك مما يقصد به صد الناس عن  عدم حضاريتهاتقام في الَسلام و

لعلموا انه الدين الحق الذي يجب  والأحكام المسبقةهذا الدين الرباني الذي لو اطلع عليه الناس بعيداً عن التعصب 

 :"بوا تحقيقاً لوعد الله القائل علماً أنه سيصل شاؤا أم اولكنه الخوف من صوت الحق أن يصل للناس  اتباعه

ُ إلِاَّ أنَ يتُمَِّ نوُرَ،ُ وَلوَْ كَرِ،َ الْكَافرُِ  ِ بأِفَْوَاهِهِمْ وَيأَبْىَ اللهَّ  .32سورً التوبة  "ونَ يرُِيدُونَ أنَ يطُْفئِوُا نوُرَ اللهَّ

رأينا خلال الفصول السابقة د ولق كمسلمين أنفسناقبل تنفيذ لشرع الله وليست من عند وتطبيق الحدود في الَسلام  

الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد تصفح من خلال  نرىوسوف  رحمة بالفرد والمجتمع على حد سواء اأنه

ولكنه الَعلام الغربي الذي يكيل بمكيالين  ,أشد قسوًوماهو بل  من تطبيق الحدود ماكان يعاب عليه من المسلمين

كونها صوت ل نتشاراً إ تزداد الَ لتي لَا نه يائسة لتشويه الشريعة الَسلاميهويجلب بخيله ورجله في محاولة م

ينِ :" , وصدق الله العظيمالحق الذي لَيمكن أن يخُمد هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهُدَىَٰ وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْهِرَ،ُ عَلىَ الدِّ

 .33سورً التوبة  "كُلِّهِ ۚ ولو كر، المشركون 

 !لعهد القديم هو كتاب النصارى المقدس واليهود ايضا؟هل ا

العهد , نريد معرفة إن كان من الشريعة النصرانية واليهودية( الحدود)قبل الخوض في سرد بعض الأحكام  

خلال محاوراتي مع بعض النصارى أجد أنهم في ف, ؟ القديم هو الكتاب المقدس لدى النصارى واليهود أيضا أم لَ

هو كلمة الله الموحاً والغير محرفة القديم والجديد يبدون حماسة بالغة بأن الكتاب المقدس بعهديه بادئ الأمر 

من العهد القديم سرعان ما يتراجع ويقول عليه بعض النصوص  وبعد قرآءً, والتي لَ يمكن أن تضيع أو تتغير

للتبرأ  نفي بعض الأحياالأمر  مبل ويصل به, عن تلك النصوص فأنا لست يهوديارجال الدين يمكنك أن تسأل 

فتفسيره هذا وبالطبع , كل شئ تغير من العهد القديم ككل ويقول كل هذا كان قبل مجئ المسيح ولكن بعد مجيئه 

فكل نصراني لَ يمكن أن يكون نصرانيا إلَ إذا آمن بالكتاب المقدس بعهديه القديم . ولَنقلاً  عقلاً غير مقبول لَ 

وعلى هذا فإن قال أحد النصارى أنه لَ يؤمن , ذا أمر واضح وجلي لدى النصارىوه, والجديد على السواء

فلعله ومن يريد التأكد من ذلك  !بالعهد القديم ويؤمن فق  بالعهد الجديد فهو قد أصبح كافرا بالديانة النصرانية

: عليه السلام قال أن عيسى( 0/11)إنجيل متى قد ذكر في ف !يسأل أحد القساوسة ويسمع بنفسه ماذا سيقول له

إلى أن تزول : فإني الحق أقول لكم. ما جئت لأنقض بل لأكمل. لَ تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء"

فمن نقض إحدى هذه . السماء والأرض لَ يزول حرف واحد أو نقطة واحدً من الناموس حتى يكون الكل

 ".السماوات يدعى أصغر في ملكوت, الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا

- :الكتاب المقدس ولنأخذ بعضاً من نصوص الحدود التي وردت في
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 عقوبة قطع اليد في الكتاب المقدس

) (:20/11)سفر التثنية 
11
وتقدمت إمرأً أحدهما لكي تخلص , رجل وأخوه, إذا تخاصم رجلان بعضهما بعضا 

,ومدت يدها وأمسكت بعورته, رجلها من يد ضاربه
12
 (تشفق عينك ولَ, فإقطع يدها 

 عقوبة الزنا في الكتاب المقدس

: )أن عيسى عليه السلام قال( 0/21)إنجيل متى ذكر في 
21 

وأما أنا فأقول . لَ تزن: قد سمعتم أنه قيل للقدماء

فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها وألقها . فقد زنى بها في قلبه, إن كل من ينظر إلى امرأً ليشتهيها: لكم

وإن كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها . ير لك أن يهلك أحد أعضائك ولَ يلقى جسدك كله في جهنملأنه خ, عنك

 ". لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولَ يلقى جسدك كله في جهنم, وألقها عنك

) (:21/1)سفر اللاويين 
1
 !!!!!!!!( تحرقبالنار . إذا تدنست إبنة كاهن بالزنى فقد دنست أباها  

) (:22/25)نية سفر التث
25
,ولكن ان كان هذا الَمر صحيحا و لم توجد عذرً للفتاً 

21
يخرجون الفتاً الى باب  

رجال مدينتها بالحجارً حتى تموت لَنها عملت قباحة في اسرائيل بزناها في بيت ابيها  ويرجمهابيت ابيها 

 ( فتنزع الشر من وسطك

) (:22/22)سفر التثنية 
22
الَثنان الرجل المضطجع مع  يقتلامراً زوجة بعل  اذا وجد رجل مضطجعا مع 

 ( المرأً و المرأً

) (:22/23)سفر التثنية 
23
,اذا كانت فتاً عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة و اضطجع معها  

24
 

 ( بالحجارً حتى يموتا وارجموهمافاخرجوهما كليهما الى باب تلك المدينة 

) (:25/15)سفر اللاويين 
15
. فإنه يقتل الزاني والزانية, فإذا زنى مع امرأً قريبه, ذا زنى رجل مع امرأًوإ 

11
 

. دمهما عليهما. إنهما يقتلان كلاهما. فقد كشف عورً أبيه, وإذا اضطجع رجل مع امرأً أبيه
12
وإذا اضطجع  

. دمهما عليهما. قد فعلا فاحشة. فإنهما يقتلان كلاهما, رجل مع كنته
13
مع ذكر اضطجاع وإذا اضطجع رجل  

. دمهما عليهما. إنهما يقتلان. فقد فعلا كلاهما رجسا, امرأً
14
بالنار . وإذا اتخذ رجل امرأً وأمها فذلك رذيلة 

. لكي لَ يكون رذيلة بينكم, يحرقونه وإياهما
10
والبهيمة تميتونها , فإنه يقتل, وإذا جعل رجل مضجعة مع بهيمة 

 )... 

الموت للمرأً التي تضجع مع بهيمة أو الرجل الذي رأى عورً أخته أو  ويستمر الإصحاح في ذكر عقوبة 

لقائل أن يقول ولكن  !!اضطجع مع إمرأً طامث أو رأى عورً خالته أو عمته أو اضطجع مع امرأً عمه أو أخيه

يوحنا إنجيل ألم يلغي السيد المسيح عقوبة الزنى وهي الرجم حتى الموت وجعلها جريمة بلا عقوبة؟ ألم يقل في 

(1/1 :)(
1
لقد أجمع علماء اللاهوت من : ؟ فنرد عليه قائلين(من كان منكم بلا خطية فليرمها أولَ بحجر 
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وقد تمت إضافتها في الإنجيل في القرن العاشر الميلادي ةغير صحيحالنصارى أن تلك القصة 
42

وعلى هذا لَ , 

, تي ترفض نقد الناموس أو شريعة موسىضف على هذا أقوال السيد المسيح نفسه الأ. عول عليهاييمكن أن 

) (:0/11)إنجيل متى 
11
. ما جئت لأنقض بل لأكمل, لَ تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء 

11
فإني  

إلى أن تزول السماء والأرض لَ يزول حرف واحد أو نقطة واحدً من الناموس حتى يكون : الحق أقول لكم

 .د المسيح معنا اليوم لكان رجم أي إمرأً تزني وفقا لشريعة موسى عليه السلامبمعنى آخر أنه لو كان السي(. الكل

 عقوبة الإعدام في الكتاب المقدس

"(: 15/21)يقول بولس في رسالته إلى العبرانيين 
21
من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود  

 ."يموت بدون رأفة

) (:21/12)سفر الخروج 
12
... يقتل قتلا  من ضرب إنسانا فمات 

14
وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر  

. فمن عند مذبحي تأخذه للموت
10
. ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا 

16
ومن سرق إنسانا وباعه أو وجد في يده  

. يقتل قتلا
11
... ومن شتم أباه أو أمه يقتل قتلا  

22
وإذا تخاصم رجال وصدموا امرأً حبلى فسق  ولدها ولم  

. ويدفع عن يد القضاً, يغرم كما يضع عليه زوج المرأً, صل أذيةتح
23
, وإن حصلت أذية تعطى نفسا بنفس 

24
 

, ورجلا برجل, ويدا بيد, وسنا بسن, وعينا بعين
20
 .( ورضا برض, وجرحا بجرح, وكيا بكي 

) (:22/11)سفر الخروج 
11
. لَ تدع ساحرً تعيش 

11
. كل من اضطجع مع بهيمة يقتل قتلا 

25
من ذبح لآلهة  

 .( يهلك, غير الرب وحده

) (:1/6)سفر التكوين 
6
 .( سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه 

) (:30/31)سفر العدد 
31
... بل إنه يقتل , ولَ تأخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للموت 

33
لَ تدنسوا الأرض  

 .( ل الدم الذي سفك فيها إلَ بدم سافكهوعن الأرض لَ يكفر لأج, لأن الدم يدنس الأرض, التي أنتم فيها

) (:32/26)سفر الخروج 
26
. فاجتمع إليه جميع بني لَوي" من للرب فإلي: "وقال, وقف موسى في باب المحلة 

21
ضعوا كل واحد سيفه على فخذه ومروا وارجعوا من باب إلى باب في : هكذا قال الرب إله إسرائيل: "فقال لهم 

". د أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبهواقتلوا كل واح, المحلة
21
ووقع . ففعل بنو لَوي بحسب قول موسى 

 ( من الشعب ذلك اليوم نحو ثلاثة آلَف رجل
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)(: 21/11)سفر التثنية 
11
. ويؤدبانه فلا يسمع لهما, إذا كان لرجل ابن معاند ومارد لَ يسمع لقول أبيه وأمه 

11
 

, مدينته وإلى باب مكانه يمسكه أبوه وأمه ويأتيان به إلى شيوخ
25
ابننا هذا معاند ومارد : ويقولَن لشيوخ مدينته 

. وهو مسرف وسكير, لَ يسمع لقولنا
21
 .(فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارً حتى يموت 

 (ةالرد) حرية العقيدة في الكتاب المقدس

: )ينسب للسيد المسيح عليه السلام أنه قال (11/21)إنجيل لوقا 
21
ا أَ   عْدَائيِ أوُلئَكَِ الهذِينَ لمَْ يرُِيدُوا أنَْ أمَْلكَِ أمَه

 ("وَاذْبحَُوهُمْ قدَُّامِيعَليَْهِمْ فأَتْوُا بهِِمْ إلِىَ هنُاَ 

) (:13/12)سفر التثنية 
12
, إن سمعت عن إحدى مدنك التي يعطيك الرب إلهك لتسكن فيها قولَ 

13
قد خرج  

. نذهب ونعبد آلهة آخرى لم تعرفوها: نتهم قائلينأناس بنو لئيم من وسطك وطوحوا سكان مدي
14
وفحصت  

, قد عمل ذلك الرجس في وسطك, وفتشت وسألت جيدا وإذا الأمر صحيح وأكيد
10
فضربا تضرب سكان تلك  

. المدينة بحد السيف
16
, وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها كاملة للرب إلهك, تجمع كل أمتعتها إلى وس  ساحتها 

 .( إلى الأبد لَ تبنى بعدفتكون تلا

) (:1/1)سفر التثنية 
1
وطرد شعوبا كثيرً , متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها 

... من أمامك 
2
, ولَ تشفق عليهم, لَ تقطع لهم عهدا. فإنك تحرمهم, وضربتهم, ودفعهم الرب إلهك أمامك 

3
ولَ  

وتحرقون , وتقطعون سواريهم, وتكسرون أنصابهم, تهدمون مذابحهم: بهمولكن هكذا تفعلون ... تصاهرهم 

 .(تماثيلهم بالنار

) (:1/4)سفر حزقيال 
4
وسم سمة على جباه الرجال , في وس  أورشليم, اعبر في وس  المدينة: "وقال له الرب 

". الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجاسات المصنوعة في وسطها
0
اعبروا في : "وقال لأولئك في سمعي 

. لَ تشفق أعينكم ولَ تعفوا. المدينة وراءه واضربوا
6
. اقتلوا للهلاك, الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء 

. فابتدأوا بالرجال الشيوخ الذين أمام البيت" وابتدئوا من مقدسي, ولَ تقربوا من إنسان عليه السمة
1
: وقال لهم 

 .(فخرجوا وقتلوا في المدينة" اخرجوا. واملأوا الدور قتلى, نجسوا البيت"

 (اللعان) شريعة الغيرة في الكتاب المقدس

) (:0/11)سفر العدد 
11
بُّ لمُِوسَى  : "وَقاَلَ الره

12
إذَِا غَوَتِ امْرَأًَُ رَجُلٍ وَخَانتَْهُ : أوَْصِ بنَيِ إسِْرَائيِلَ وَقلُْ لهَمُْ  

13
 

 مْرُ عَلىَ زَوْجِهاَ, وَلمَْ يقَمُْ عَليَْهاَ دَليِلٌ وَلمَْ يقُْبضَْ عَليَْهاَ مُتلَبَِّسَةً بزِِناَهاَبزِِناَهاَ مَعَ رَجُلٍ آخَرَ, وَخَفيَِ الأَ 
14
وَإذَِا  

 ًٌ اعْترََتْ زَوْجَهاَ الْغَيْرًَُ وَارْتاَبَ بزَِوْجَتهِِ وَكَانتَْ نجَِسَةً, أوَْ غَارَ عَلىَ امْرَأتَهِِ مَعَ أنَههاَ طَاهِرَ 
10
جُلُ فلَْيحُْ   ضِرِ الره

لََ يصَُبُّ عَليَْهِ . مِنْ دَقيِقِ الشهعِيرِ ( نحَْوَ لتِْرَيْنِ وَنصِْفِ اللِّتْرِ )امْرَأتَهَُ إلِىَ الْكَاهِنِ, وَيأَتْيِ مَعَهُ بقِرُْباَنهِاَ عُشْرِ الِإيفةَِ 

ًٍ, تقَْدِ  رُ بذَِنْبٍ زَيْتاً, وَلََ يضََعُ عَليَْهِ لبُاَناً, لأنَههُ تقَْدِمَةُ غَيْرَ ًٍ تذَُكِّ . مَةُ تذَْكِرَ
16
  , بِّ وْجَةَ تمَْثلُُ أمََامَ الره فيَجَْعَلُ الْكَاهِنُ الزه

11
 ثمُه يأَخُْذُ مَاءً مُقدَهساً فيِ إنِاَءٍ مِنْ خَزَفٍ وَيلَْتقَِ ُ بعَْضَ غُباَرِ أرَْضِ الْمَسْكَنِ وَيضََعُهُ فيِ الْمَاءِ  

11
وَيكَْشِفُ رَأْسَ  
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ًِ, وَيحَْمِلُ الْكَاهِنُ بيِدَِهِ مَ الزه   اءَ اللهعْنةَِ الْمُره وْجَةِ, وَيضََعُ فيِ يدََيْهاَ تقَْدِمَةَ التهذْكَارِ الهتيِ هِيَ تقَْدِمَةُ الْغَيْرَ
11
وَيسَْتحَْلفُِ  

 تخَُونيِ زَوْجَكِ, فأَنَْتِ برَِيئةٌَ مِنْ مَاءِ اللهعْنةَِ الْمُرِّ هذََاإنِْ كَانَ رَجُلٌ آخَرُ لمَْ يضَُاجِعْكِ, وَلمَْ : الْكَاهِنُ الْمَرْأًََ قاَئلِاً لهَاَ

25
سْتِ بمُِضَاجَعَةِ رَجُلٍ غَيْرِهِ   . وَلكَِنْ إنِْ كُنْتِ قدَْ خُنْتِ زَوْجَكِ وَتنَجَه

21
أوُنَ   بُّ لعَْنةََ شَعْبكِِ عَليَْكِ, فيَتَبَرَه فلَْيجَْعَلِ الره

مُ مِنْكِ عِنْدَمَا يجَْ  بُّ فخَْذَكِ يذَْوِي وَبطَْنكَِ يتَوََره . عَلُ الره
22
وَلْيدَْخُلْ مَاءُ اللهعْنةَِ هذََا فيِ أحَْشَائكِِ ليِسَُبِّبَ وَرَماً لبِطَْنكِِ,  

. آمِين. آمِين: فتَقَوُلُ الْمَرْأًَُ . «وَلْيذَْوِ فخَْذُكِ 
23
نُ الْكَاهِنُ هذَِهِ اللهعَناَتِ فيِ  ؛  ثمُه يدَُوِّ دَرْجٍ وَيمَْحُوهاَ باِلْمَاءِ الْمُرِّ

24
 

. بَ لهَاَ آلَمََ الْمَرَارًَِ وَيسَْقيِ الْمَرْأًََ مَاءَ اللهعْنةَِ الْمُره الهذِي مَحَا بهِِ اللهعْناَتِ فيَدَْخُلُ فيِهاَ مَاءُ اللهعْنةَِ ليِسَُبِّ 
20
ثمُه يأَخُْذُ  

ًِ تقَْ  مُهاَ إلِىَ الْمَذْبحَِ الْكَاهِنُ مِنْ يدَِ الْمَرْأَ , ثمُه يقُدَِّ بِّ حُهاَ أمََامَ الره ًِ, وَيرَُجِّ . دِمَةَ الْغَيْرَ
26
وَيتَنَاَوَلُ مِلْءَ قبَْضَتهِِ مِنْهاَ  

. وَيحُْرِقهُُ عَلىَ الْمَذْبحَِ, وَبعَْدَ ذَلكَِ يسَْقيِ الْمَرْأًََ الْمَاءَ 
21
سَ   تْ وَخَانتَْ زَوْجَهاَ, فإَنِههاَ حِينَ فإَنِْ كَانتَِ الْمَرْأًَُ قدَْ تنَجَه

مُ بطَْنهُاَ وَيذَْوِي فخَْذُهاَ, وَتصُْ  ًٍ, فيَتَوََره بحُِ الْمَرْأًَُ لعَْنةًَ فيِ وَسَِ  تشَْرَبُ الْمَاءَ الْجَالبَِ اللهعْنةََ يسَُبِّبُ لهَاَ آلَمََ مَرَارَ

. شَعْبهِاَ
21
ا إنِْ كَانتَْ برَِيئةًَ طَاهِرًًَ   أُ وَتحبل , فإَنِههاَأمَه  .(تتَبَرَه

 

 : خاتمه

وتيرً هؤلَء حدً يهدف فق  إلى تخفيض  ,نا من أقوال الكتاب المقدسفي النهاية أود القول بأن كل ما قد ذكر 

بأشياء كثيرً دون وجه حق ودون أن ينظروا أولَ فيما تقوله كتبهم  الإسلامية الذين يتهمون الإسلام والشريعة

, وى العالم خلاف غيرها من الشرائعهي الشريعة الوحيدً التي تحارب على مست الإسلامية الشريعة نإ .المقدسة

 .والتعدي على أعراضهم وهتكها وسرقتهم ونهبهم هموأكل أموال والتمييز بين الناسالعنصرية  كل مظاهر

) (:23/11)سفر التثنية في حين نقرأ في الكتاب المقدس في 
11
, ربا فضة, أو ربا طعام, لَ تقرض أخاك بربا 

أو ربا شيء مما يقرض بربا 
25
 (.تقرض بربا, لكي يباركك الرب إلهكخيك لَ للأجنبي تقرض بربا, ولكن لأ 

) (:3/22)سفر الخروج وفي  
22
ب متعة ذهأمتعة فضة و أً من جارتها و من نزيلة بيتها أرمإبل تطلب كل  

 . (المصريينفتسلبون  .بناتكموثيابا وتضعونها على بنيكم و

) (:14/1)زكري ا  سفروفي 
1
وأجمع كل الأمم على أورشليم . ذا يوم للرّب يأتي فيقسم سلبك في وسطك هو 

 .(ويخرج نصف المدينة إلى السبي, وتفضح النسّاء, وتنهب البيوت , فتؤخذ المدينة , للمحاربة

ما قرأناه الآن من  أن ينتقد من ,ا بالكذبدومليل نهار  الإسلامية الشريعةيتهم  الذيالغربي  علامالإإذن فأين 

جعلهم يهبون بهذه الهجمة  عليه نه الدين الحق وحقدهمأولكن معرفتهم الداخلية  !!نتهاك صريح لحقوق الَنسانإ

هيهات فهم كمن  ولكن .الَسلام قبال الشديد على الدخول فيبعدما رأوا الإ خاصةً لينفروا الناس منه الشرسة 

قٌ لِّمَا :" ل الله تعالى , قا حجب نورها عن الكونليمس يضع يده أمام الش ِ مُصَدِّ نْ عِندِ اللهَّ ا جَاءَهُمْ كِتاَبٌ مِّ وَلمََّ
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ا عَرَفوُا كَفرَُوا بهِِ ۚ فلَعَْ  ا جَاءَهُم مَّ ِ عَلىَ الْكَ نَ مَعَهُمْ وَكَانوُا مِن قبَْلُ يسَْتفَْتحُِونَ عَلىَ الَّذِينَ كَفرَُوا فلَمََّ . افرِِينَ ةُ اللهَّ

ُ مِن فضَْلهِِ عَلىََٰ  (11) لَ اللهَّ ُ بغَْياً أنَ ينُزَِّ مَن يشََاءُ مِنْ عِباَدِِ،ۖ  بئِْسَمَا اشْترََوْا بهِِ أنَفسَُهُمْ أنَ يكَْفرُُوا بمَِا أنَزَلَ اللهَّ

هِينٌ فبَاَءُوا بغَِضَ  ُ قاَلوُا نؤُْمِنُ بمَِا أنُزِلَ  (15. )بٍ عَلىََٰ غَضَبٍ ۚ وَللِْكَافرِِينَ عَذَابٌ مُّ وَإذَِا قيِلَ لهَُمْ آمِنوُا بمَِا أنَزَلَ اللهَّ

ؤْمِنيِنَ عَليَْناَ وَيكَْفرُُونَ بمَِا وَرَاءَ،ُ وَ  ِ مِن قبَْلُ إنِ كُنتمُ مُّ قاً لِّمَا مَعَهمُْ ۗ قلُْ فلَمَِ تقَْتلُوُنَ أنَبيِاَءَ اللهَّ . هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّ

وسَىَٰ باِلْبيَِّناَتِ ثمَُّ اتَّخَذْ  (15)  .سورة البقرة " (12. )تمُُ الْعِجْلَ مِن بعَْدِِ، وَأنَتمُْ ظاَلمُِونَ وَلقَدَْ جَاءَكُم مُّ

 افي جميع مجالَته افيه من دمار شامل لحقه هيلعالم الحديث مما لمجتمعات ا منقذ وأقول بكل ثقة أنه لَ 

ة ضبغيمن الرأس مالية الا الوضعية نظمتهأبسبب طغيان الَخلاقية والَجتماعية والَقتصادية والسياسية 

بداع قاتلة الإوالدكتاتوريات الحاقدً  ,آكلة كدهم وجهدهم للشعوبالَشتراكية المذلة ولحادية الإوالشيوعية 

منقذ لأرواح  لَكذلك , وبسبب الطائفية والعرقية وما تعيشه من سيادً لغة العنف والتمييز العنصريالبشري 

وتطبيق واعتناقه الأخذ بالَسلام إلَ بوتوتر عاطفي وما تعيش فيه من فراغ نفسي قاتل وقلق  ًالحائر البشرية

شعوبها , وتطمئن قلوب والرحمة  والعدل والسلام والرخاءالأمن المجتمعات البشرية حينها يسود  ,تعاليمه

وَلوَْ أنََّ أهَْلَ الْقرَُىَٰ آمَنوُا  :"وصدق الله العظيم ة, ضالمنقب هموتنشرح صدورالمتوترً أنفسهم وتهدأ الحائرً 

كِن كَذَّبوُا فأَخََذْناَهُم بمَِا كَانوُا يكَْ  مَاءِ وَالْأرَْضِ وَلََٰ نَ السَّ  . 2سورً الأعراف  "سِبوُنَ وَاتَّقوَْا لفَتَحَْناَ عَليَْهِم برََكَاتٍ مِّ

من الَنحدار في  ولقد ظهر كثير من المفكرين الغربيين الذين يرشحون الَسلام ليكون منقذاً للبشرية مما هي فيه

إن الغرب لم يعرف :  (Deebckeeh) المفكر الفرنسي ديباسكييهفيقول  ,نسانيةإلاوال اوي الفساد والرذيلهمه

الإسلام أبداً, فمنذ ظهور الإسلام اتخذ الغرب موقفاً عدائياً منه, ولم يكف عن الَفتراء والتنديد به لكي يجد 

ية الغربية مقولَت فظة عن الإسلام, ولَ شك أن مبررات لقتاله, وقد ترتب على هذا التشويه أن رسخت في العقل

الإسلام هو الوحدانية التي يحتاج إليها العالم المعاصر ليتخلص من متاهات الحضارً المادية المعاصرً التي لَبد 

 .أهـ إن استمرت أن تنتهي بتدمير الإنسان

الذي تم احراقه من قبل  (محمد)في كتابه  ((George Bernard Shaw برناردشوويقول المفكر الَنجليزي 

صلى الله عليه وسلم الحكومة البريطانية في ذلك الوقت لما يحتويه من تصريح بالَعتراف برسالة محمد 

العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد, هذا النبي الذي وضع دينه دائماً موضع  إن: وصلاحية دينه

يع المدنيات خالداً خلود الأبد, وإني أرى كثيراً من بني قومي الَحترام والإجلال, فإنه أقوى دين على هضم جم

إن رجال الدين في  -يعني أوربا  -قد دخلوا هذا الدين على بينة, وسيجد هذا الدين مجاله الفسيح في هذه القارً 

القرون الوسطى, ونتيجة للجهل أو التعصب قد رسموا لدين محمد صورً قاتمة لقد كانوا يعتبرونه عدواً 

 .أهـ للمسيحية

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya90.html
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لكنني أطلعت على أمر هذا الرجل فوجدته أعجوبة خارقة, وتوصلت : الكتاب  سويقول في موضع آخر في نف

للمسيحية, بل يجب أن يسمى منقذ البشرية, وفي رأي أنه لو تولى أمر العالم اليوم لوفق في  إلى أنه لم يكن عدواً 

 .أهـ نوا البشر إليهاحل مشكلاتنا, بما يؤمن السلام والسعادً التي ير

كل دين لَ يسير مع المدنية فى كل أطوارها فاضرب به عرض الحائ , وإن  :ويقول المؤرخ الَنجليزي ويلز 

ومن أراد الدليل فليقرأ القرآن وما فيه من .. الدين الحق الذي وجدته يسير مع المدنية أينما صارت هو الإسلام

فهو كتاب دين وعلم واجتماع وخلق وتاريخ, وإذا طلُبِ مني أن أحدد نظرات ومناهج علمية وقوانين اجتماعية, 

 .أهـ" الإسلام هو المدنية" معنى الإسلام فإنني أحدده بهذه العبارً

 "؟أو لتعرفوه ولكن وفق تشويههم يريدونكم أن تعرفوه  يريدون الَسلام ولَ لماذا لَ" :يطرح نفسهوهنا سؤال 

سم إوبالضرائب والربا فرض من خلال أن يستولوا على أموالكم  الإسلام لأنهم لن يستطيعوا من خلا :سببال

فرض من خلال  يجعلوا النساء مثل الملكية العامة بين الرجالولن يستطيعوا أن  ,الَقتصاد العالمي المفتوح

 لَإ مهزيدت لَوضعية من قوانين  مهمن خلال ما يفرضونه علي وا البشرولن يستطيعوا أن يستعبد ,الجنسية ةالحري

عتداء ولن يستطيع أحد الَ كلن يستطيع أحد أخذ أموال الإسلامية الشريعة, لكن من خلال خضوعاً لهموتكبيلاً 

وأعراضَكم ودماءَكم  أموالكَم إن:" يقول الله صلى الله عليه وسلم  ,ستعبادك إعلى عرضك ولن يستطيع أحد 

 .صحيح –الألباني "  لدِكم هذاحرامٌ عليكم كحرمةِ يومِكم هذا في شهرِكم هذا في ب

تتقدم له بالشكر  تقصدهاللجهة التي  ةمن يدلك على الطريق الموصلعندما تضل الطريق وتجد في واقعنا الحياتي 

في الجنة يدلك على الطريق الموصلة للسعادً والنعيم المقيم في الحياً الأبديه فما بالك بمن  إذاً وجزيل العرفان , 

 تتقدم له ليس من الأولى بك أنأفي النار للشقاوً والعذاب المقيم في الحياً الأبدية  ةلموصلالطريق امن يحذرك و

كذلك  ؟!!الناس منه  بدل أن تنتقده وتحذرار نقاذ روحك وجسدك من النإمن قدم لك ابالشكر الجزيل على م

كان مثالًَ كاملًا فقد  ,وبعده لم يعهد عليه بكذب ولَخيانه قبل الإسلامالذي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 

للأمانة وأداء الحقوق لأربابها, والصدق في الحديث, لم تحص عنه خيانة ولَ كذبة ق , ولقد اشتهر بأمانته منذ 

صغره حتى لقب بالأمين, ولما بلغ هرقل ملك الروم كتاب النبي داعياً له إلى الإسلام طلب ناسًا من قومه يسألهم 

( هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟: )أبو سفيان بن حرب فكان مما قال له: همعنه, فجيء له بره  في

ومن أمانته صلى الله عليه وسلم أنه لما  !!(ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله: )لَ, قال هرقل: قال

ليرد الودائع التي كانت عنده إلى علياً بمكة ابن عمه ترك سراً خوفاً من قومه أن يمنعوه هاجر الى المدينة 

, فالواجب ان يقال عنه مثل ماقال هرقل عظيم الروم ما كان ليدع الصادق وبالأمينبأصحابها؛ لذلك كانوا يلقبونه 

 !!.الكذب على الناس ويكذب على الله

ئرً ومنقذاً لروحك سلاميه ليكون لك منقذاً في الدنيا من ظلم وجور الحكام والأنظمة الجاالذي جاء بالشريعة الإ

وليكون لك منقذاً  الحائرً ونفسك القلقة بسبب ماتجده من التناقض في دياناتها وشرائعها التي تعبد البشر وتألههم

قلُْ "  :قال الله تعالى ،فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرهي الحق  الإسلامية فالشريعة, من النار بعد الموت
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َ وَأطَِيعُوا ا لْتمُْ ۖ وَإنِ تطُِيعُو،ُ تهَْتدَُوا ۚ وَمَ أطَِيعُوا اللهَّ ا حُمِّ لَ وَعَليَْكُم مَّ سُولَ ۖ فإَنِ توََلَّوْا فإَنَِّمَا عَليَْهِ مَا حُمِّ ا عَلىَ لرَّ

سُولِ إلِاَّ الْبلََاغُ الْمُبيِنُ   .88سورً النور  "الرَّ
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